لصا حب الضيلة الملامة الجليل الثيخ 
مد الأمين الم الشنقيطي 


بام 
الجد له رب المالمين والصلاة واللام على نبيدا مد خام النبيين > 
وأشرف المرسلين وملى آله وسحبه »> ومن تبعمم بإحسان إلى بوم الدرن 
الجد ب الذى خم الرسل ذا الن ی الكرےم عليه من اله الصلاة 
٤‏ کا خم ا الماوية هذا القران المظى › وهدى الناس ما 
س ابات وا کر اک »> وتمت کله ربك صد وغالا لا مدل 
a‏ وهو السميع المأ » E‏ کاہا صدق » وأحکامه کام_ا عدل »> 


و 


و بده شېد بص دی بض ولا يثافيه ¢ لان ااه فے ات من لدان حکے حمر 
آلا يقد رون القرآن ولو کان من عند را لوجدوا فيه اختلا کدرا ّ 

آما رمك فإن م٤يد‏ هذه امروف ¢ lke‏ ا عله ٠‏ راد اَن مین ف هذه 
ارسالة ماتيدسر من أوجه ابجع ربن ابات الى بظن ما التمارض ف القرآن 
المظم » مرتبا ها محسب ”رتيب السور » يذ كر الم بین الآبتين غالبا فى 
عل الأزل ننا ¢ ور عا یذ کر ام عند عل »ورا یک ى E e‏ 
اج عند الأولى » ورعا بحيل عليه عند عل الأخيرة › ولاسبا إذا كانت 
ا ایس فا ما فن تمارضه إلا تلك الأية فإ نه لایترك ها والإحلة 
عل الجمم و + و “يته : 

فنةول وبال تەین ¢ وهو حسیا ونەم i u‏ من اله 


الكرع ء أن حمل نيتنا صاللة وعلنا ال اة الكرم ٠‏ » به قربب 


اشام 
سو رک اليقرة 
قوله تعالی : (آام ذلا الكتاب ) . أشار اله 7ءالى إلى القرآن فى هذه 
الأية إشارء البميد . وقد أشار له فى بات أخر إشارة القريب كةوله : ( إن 
ذا القرآن ہدی لاتی هی أفوم ) 
وكقوله إن ا ان ی ل ی ارال ۷ 
و کةوله : ) وهذا کتاب أنزاناه ميارك ( . 
ركةول ٠:‏ عن ص عايك أحن القتصص با أوحينا )ليك هذا القر أن ) 
إلى غير ذلك من الآيات . 
ولاجمم رین هذه الأيات اوه : 
إو جه الأول ما حرره بعص عاه|اء البلاغة من أن وحه اللإشارة إليه 
اة الام ات »أن هذا القرآن قريب حاضر فى الأسماع والأاسنة 
ولاةلوب » ووجه الإشارة إليه بإشارة البءيد »هو بعد مكانته ومزلقه من 
مشاة کلام الللی وع عه الكفار من أ زه سجر أو شعر أو کمانة أو 
ار اون 
الوجه الغا : هو ما اختاره أن جر رر اأطبر ى فى تةسيره : من ان ذلت 


إشارة إل ما تصمنه قوله : ) الم ( ¢ و زه أشار إليه إشارة أأبەيد لان الکلام 


للثار إليه مض . وممناه فى ألقيقة القريب اقرب انتضائه » وضرب ل مثلا 
بار جل عدث اإرجل يول له مرة: واش إن ذلا ك قات > ومرة قول : 
وا إن هرا J‏ قلت »› فإشارة البعيد نظرا ا ن الكلام مەی واتفى 6 


وإشارة القريب نظرا إلى فرب انقضائه . 


الوجه الثالث : أن العرب رعا أشارت إلى القريب إشارة البعيد» فتكون 
الأية على ألو ب من أساليب افغة الربية . ونايره قول خفاف نن ندبة 


الى ؛ لا قتل مالاك ىن حرملة الهزارى : 


فإن تك خیلى قد أصیب میءما ‏ فعمدا عل عینی تیممت مالک 


أفول له والرءح يأطر متفه تأمل خنااً إننى أنا ذل 


ينی ناهذا . وهذا القول الأخير حكاه البيخارى عن معمر بن المثنى ٠‏ 
أ عبوده وله ا نکثر وعل یکل حال فعا مة المفسرين على أن ذا الكتاب. 
۶ی ها اكاب 
قرله تعالی ( لارو ب‌فیه) هذه رة فی سياق الننی رکہٽت مع لا فبنیت 
عل الفتح ٠‏ 
والكرة إذا كانت كذلاك فى اص فى العموم »كا تقرر فى عل الأصول 
و«لا»هذه الیم نص فی الہءو م هى المعروفة عند النحوبين , « لا» الى 


لننى الاس » أما « لا » الماملة مل ليس فى ظاهرة فى المموم لانص فيه » 


Y 
\ 


وعليه فالآبة نص فى نفى كل فرد من أفراد الريب عن هذا الةرآن العظم 
وقد جاء فى بات أخر مايدل على وجود الروب فيه لبعض من الناس» ك لكار 
الشا كين كةوله تمالى : ( وإن کم فی ریب ما اما على عبدنا ) . 


وكةوله : ( وارتا بت قاو مم فم فی ریم بترددون ) . 
وکقوله : ( بل م فى شك لبون ) . 


ووجه الجمم فى ذلاك أن الةرا ن بالغ من وضوح الأدلة وظمور الزة 
ماينفی طرق أى ريب إليه » وريب الكة‌ار فيه إ عا هو لى بصا رم e‏ 
بيده بةوله تعالى ( أن بل أا آزل إايك من ربك الق 9 دو می ) 6 
فصرح بأن من لال أنه الق أن ذلك إا جاءه من قبل صاه . وم لوم أن 


ع رو ر4 ة الأ ی لاس لاینافی کو وم ا ب فا لام ورها : 
إذا م يكن لهرء ءين حيحة فلاغرو أن رتاب والصبح مسةر 
عاف بعص الملماء : ان قول لاریب فيه حور ريد ر4 الإنشاء أی 
لار :وا فړه وعايه فلا إشکال . 


قو له تھا : ( هدى لتتين ) . خصص فی‌هذہ الاج هدى هذا الكتاب 
باتتين » وقد جاء فى آية أخرى مايدل على أن هداه عام ليع الاس » 
وهی وله تمالی: ( شه رمضان الذى أنزل فيه الةرآن هدى لاناس) الأية . 


ووحه الجمم مهما أن المدی يى دمل ف القران استهء | این رها عام 4 


A 


والثالىخاص . أما الهدى العام شعناه )با نة طر يق الحى وإيضاح الححة» سواء 
سا كما المبين له أم لا . ومنه بهذا الممنى قوله تعالى : ( وأما ود فهدينام ) 
أى بنا لمم طريتق التق على لسان نبينا صالم عليه وءلى نبينا الصلاة والسلام» 
مع ممم ياكوها بدليل قوله عز وجل: ( فاستحبوا الى على المدى ) . 


ومنه أيضاً قوله تمالى : ( إنا هديناه السبيل ) » أى بينا له طريق اللير 
وار ء بدليل قو :( إما غا کا وإما كنورا): 


وله تمالى : ( أولثك الذن حدى الله ) الأية . 


وقوله : ( هن رد اه أن موده لشرح صدره الالام ) . 


فإذا عامت ذلك .فاع أن المدى الماص بالمتقين هو ادى اللاص »› وهو 
الدفضل بالتوفيق عم » واهدى العام اناس هو ادى العام »> وهو 
إبانة الطريى وإيضاح الححة » وما رتفم الإشکال أ i‏ بين فو تعالی و“ 
( إنك لاہدی من اج ( مم قوله : ( وإنك ادى إلى م مستقم ( 
لأن ادى المنفى عنه صلى الله عليه وسل هو المدى الماص» لأن اإتوفيق بيد 
الله وحده » وهن رد اه فتنته فان علاك له من اه شر : 
والمدى المثبت له هوالمدى المام اذى هوإبانة الطريتق ء وقد بها صلى الله 
عليه وسل حتی رکا حجة بیضاء لیاہا کدن‌ارها » والله يدعو إلى دار السلام 


«و دی ھن دشاء إل صسراط ا 3 


قوله تعالى : ( إن الذين كفروا-واء عامهم أ أنذرتهم أم لم تنذرم 
لايۇمنون ) . 

هذه الأية تدل بظاهرهاعلى عدم إ مان الكفار » وقد جاء ف آيات أخر 
مايدل على أن بعض الكفار يؤمن بالل ورسوله كةو تعالى : ( ةل الذين 
كغروا أن يهوا ينفر هم ماقد سلف ) الأية > وکقوله : (كذلك کم من 
قبل فر اله علیک )» وكةواه : (ومن ھۇلاء من يمن به ) . 

ووجه المع ظاهر »وهو أن الأية من العام الخصوص » لأا فى خصوص 
الأمقياء الذين سبقت مم فى عل الله الشقاوة ااشار إلهم وله : ( إن الذين 
حقت ماهم كلة ربك لايؤمنون » ولو جاءم كل آية حتى روا الءذاب 
الأ ) » ويدل ذا التتخصيص قوله تال : ( خم الله على قلويم ) الأبة . 

وأجاب البمض : بأن المنى لايؤمنون مادام العابع على قلو مم وأعاءمم 
والذثاوة على أبصارم ٠‏ فإن أزال الله علهم ذلك بنضله منوا . 

قوله تعالى : ( خم الله على فلوم وعلى سمممم ) الأية . 

هذه الآية تدل بظاهرها على لهم مجبورون لأن من ختم على قابه 
وجعلت المشاوة على بصره سابت منه القدرة على الإمان . وقد جاء فى 
آبات خر مايدل على أن كفرم واقم »شيشم وإرادہم »> کقوله تمالی : 
( فاا ا ق 


وكقولهتعالى: ( ولك الدناشتروا الضلالة بام دى والعذاب بالغفرة ) 


8 
وكةولة ) فن بثاء فليۇمن ومن اء فاي كةر ( الأبة 6 وكةوله : 
( ذلك عا قدمت أبديع ) الآية 
وكةواه ‏ ( لبس ماقدمت لمم أنفسمم ) الأية . 
وقلو مم » كل ذلك عقاب من‌الله هم على ماد رتهم للكفر وتكذيب الرسل 
باختیارم ومشیشمم ؛ فمابہم الل بمدم ااتوفری جزاء وفا .کا بینه تعالی 
بقوله : ( بل طبع الله عاما بكفرم ) . 
وبقوله ) و قاب فد وأبصارم ک ٰ منوا به آول مره ( 
وقرله: ( فلا زاغوا أذاغ ا قلو یم ) ۰ 
وقوله : ( فى قلو مم مرض فزادم الله مرا ) الآية . 
وقواه : ( بل ران طى قاو م ماکانوا بکسبون ) » إلى غير ذلك 
من الايات . 
قوله تعال : ( مثلمم كثل الذى استوقد نارآ ) الآية . 
أفرد ف هذه الا ية الف ير ىقوله استوقد .وف قولهها وله هة و جم ااضدیر 
فى فرله : ( ذهب اله بنورم وت رکم فی ظلمات لامرون ) ۰ معآن 2 
كل هذه الغما ر شىء واحد وهو لفظة الذى »ن قوله ( مثامم كثل الذى ) . 


والجواب ع هذا : أن لفظة الذى «غر د وممتاهاعام اك مالث يله صا 
ر ل ر f‏ ل 


۱۱ 


وقد تقرر فى عل الأصول أن الأسماء اأوصوة كام من صيغ الوم » فإذا 
حققت ذلك فاعل أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذى وجمه باعتبار ممناها ¢ 
ولمذا انى جرى على ألسنة الدلماء . أن الذى تأفى ءءنى الذين ؛ء ومن أ مثلة 
ذلك فى القرآن هذه الأبة الكر عة » فتوله كل الذى استوقد .أ ىكثلالذين 
استوقدوا بدلیل قوله ( ذهب الله نورهم ول ركهم ) الآبة . 

وقول : ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولاك ه المتقون). 

وقوله : ( لاتہطلواصدقاتک بالمن والأذی كالذىبنةق ماله راء الفاس) 
آی کالذین ينغةو ل يداول فوله ) لايةدرون على ی ا کا ( ۰ 

وقواه : ( وخضةم كالذى خاضوا ) بناء على الصحيح » من أن الذى فبا 
موصولة لامصدرية . ونظير هذا من كلام المرب قول الراجز : 

يارب عبس لاتبارك فى أحد فى قاثم مم ولاف من قد 

إا الذى قاموا بأطراف الد 

وقول الكاعر وهو أشمب بن رميلة » وأنشده سوبويه لإطلاق الى 
واأرادة الذن : 

وإن اذى حانت بناج دمام هم القوم کل ااقوم يا أم خالا 

ورعم ان الإنبارى أن ية الذى ف بات ات جم لذ بالسكون ¢ 


هدیل الفرخ العحلى : 


‘۴۳ 


اسای الوم إخولى الذی فواینہم غیی ورشدم رشدیى 


وقال بعصم : الستوة. واحد لجاعة معه » ولا نی ضعفه . 


قوله تعالی :( م ب عى ) الآية . 

هله الأية ٫دل‏ ظاھ رها على أن النافةين لايسءءون ¢ ولايتکامون ¢ ولا 
يبصر رن » وقد جاء فى آيات أخر مايدل على خلاف ذلات » كقوله تعالى : 
( ولو شاء اله ذهب إسمعمم وأبصارم (. 

وكةوله : ( وإن يقولوا اسم لقوم ) الأية » أى لفصاحتمم وحلاوة 
الفا 

وقوله : (فإذا ذهب اللوف سلةوك بألسنة حداد ) إلى غير ذلك من 
الأيات ¢ ووحه اجم ظاهر ¢ وھوأً م & عن النطی اجى ¢ وإن تکاموا 
بغیرہ صم عن جاع ا لحت و إن موا غيره؛عى عن رؤية الى وإن رأوا غيره ٠‏ 
وود ین تھالی هرا الجمم بقوله : ) وجماا هم ا ا وأفثدة ( البق 
الاي ا فمو كالم دوم ؛ والعرب رعا أطلقت الصمم على السماع 
الذی لا ر له ٤.ومنه‏ قول قثب بن ام صاحب : 


وقول الها عر : 
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وقول الاخر : 

فأصعمت عر؟ وأعيته عن الود والفخر يوم الفخار 

وكذلات الكلام الذى لافادة فيه ف وكالمدم . 

قال هبيرة ان وهب الجزوی : 

وإن کلام المرء فى غير كنهه لکالنبل وى لس , فما نصاها 

قوله تهالى : ( فاتقوا لغار التى وقوده) الناس والمجارة ) الأية 

هه الأية تدل على أن ھ_دہ النار كا زت مرو زام ؟ بدليل أل 
المهدية ؛ وقد قال تمالى فى سورة القحرم : ( قوا ا وام نارگ 
وقودها الناس واللمحارة ( 

فقنکیر النار هتا ودل على آنا کن مەروفة عدم دە ادمات 
وقوداً 4| فنزلت آية التحرى. فر فوا مما ذلات من صفات النار ء تم لا كانت 
معروفة عندهم زلت آية البقرة » فعرفت فما النار بأل الممدية لما مم ودة 
عندم فى آية الحرم . 


ذکر سذا الجمم البيضا وى وائلاطليب ق تفسير مما » وزعا أن أية القحرم 
نزات عکة . وظاهر القرآن يدل على هذا اجع لأن تعر بف الذار هنا بأل 


الممد ية يدل على عهد سابقی والوصول وصاته دایل عى اأعم-د وعدم قصد 


1٤ 
الجن » ولا يناف ذلك أن سورة التحرح مدنية . وأن الظاهر لوطا‎ 
. بعد البقرة‎ 

کا روی عن ان عباس لمواز كون الأية مكية فى سورة مدنية 
XJ‏ 

قوله تعالی : ( هو الذی خلق ك ماف الأرض جیا م استوی إلى 
السماء ) الأية . 


س ۰ 


هذه الآية تدل على أن خاتى الأرض قبل خلتى السماء بدليل لفظة ثم الى 
هى للترتوب والانفصال » وكذلات آية حم الول اجا نانا رش 
قبل خاتی الماء لأنه قال فما Î J):‏ كرون بالذى خاتى الأرض فى 
يومين ) إلى أن قال : ( م استوى إلى الماء وهى دخان ) الأبة . مم أن أية 
النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خاق الماء» لأنه ةل بها :(أأثم 
أشد خلا أم السماء بتاعا ) . 


ثم قال : ( والأرض بعد ذلك دحاها) . 


اء أولا أن ان عباس ری ان ما سثل عن الجمم بین 1:1 اليحدة 
م استوی إلى الماء فدواهن سبما فى يومين ثم دحا الأرض بمدذلك وجل 
فا الرواسى والألمار وغير ذلك » أصل خاتى الأرض قبل خا الماء 
ودحوها حباها وأشجارها وغو ذلك بعد خلت السماء » ويدل ذا آنه قال : 


5 


( والأرض ودف داك دحاھها ( ول مل لما ¢ 2 فار دوه اها بول : 
(أخرج ما ماءها ومر عا ه| ( الأية ۰ وھ_دا اجيم اذى م به ان عباس 
بین هاتين الا يتين واضحلا شكال فيه » مةم وء من‌ظاهر الةران الظے ‏ إلا 
آنه رد عليه کال هن أي البقرة هذه . و|بضاحه أن ان عباس e‏ ان 


خاتى الأرض قبل خاتى السماء ودحوها عا فيا بعد خلق العا ء 


وى هذه الابة القصر بح بأن جم اق الاش داق فل غلىق اا 
لأنه قال : ( هوالذی خاو قا ماف الأرض ا ا ستو إل الا ( 
ا و كەت زمناً طویلا أف كر ف حل هذا الإشکال › حتی فا ات 
ٳ ايه ذات 22 مته مره ن القرآن ا ¢ و إا ا ھا الإشکال مرفوع 
من وجمین ¢ کل ممما تدل عليه 0 ٠ن‏ القرآن 

الأول : أن المراد لتق مافى الأرض جيه_) قبل خاق‌الماء : الملق 
لغری اذى هو القةد ر لا الاق بالفەل الذى دو الإراز دن الم-دم إلى 
الوجود واأمرب سى التقدرر a‏ ومنه قول زهیر : 

والدليل على أن الراد بهذا الالنى التقدبر “أنه تمالى نمس على ذلك فى 
سورة فصلت حيث قال : ( وقدر فما أقو اما ) ثم قل : ( م استوى إلى 
الماء وهى دخان) الاية . 


الوجه الثانى : أنه لا خلت الأرض غير مدحوة؛ وھی صل اکل مانہا 


۱٩ 


کان کل مافہہا کأزه خلق بالفءل لوجود أصله فعلا . والاليل من اله آن على 
أن وجود الأصل مک 4 إطلاق اتلای ءي الفرع 6 وإن , ن و 
بالمل . 

قوله تعالى : ( ولقد خلقغا کک م صورنا ٤‏ ثم قلا للهلائكة ) الأية . 

فةوله خلا ٤‏ م صو راا ک آى علا وتصو رها لاي آدم اذى و 
lol‏ : 

وجمم دض ايلاء ن مەی قرله ) والأرض عد داك د اھا ( ¢ أی 
2 ذلك ¢ واطة عد ەى ( و نظیره قوله تعالى: ) عءتل بەد داك دم (. 

وعلوء فلا إشكال فالآية » ويستأ س هذا اقول باقر اة شاد ةوا 
قرأ ماهد : ) ولاش ذلك دحاها ( ¢ وج بعصم م 0 >4 صءيقة لأا 
مبنية على أن خلق السماء قبل الأر ض › ودو خلاف اقيق مما أن 2 « 
ععنی الو او . ومنپا آنپا لاتروب الذ کری کو له تعالی : ( ثم كان من الذرن 
اوا ( الابة . 

قوله تعالی : ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع وات ) الآية . 

أفرد هنا تعالى لفط « السماء » ورد عليه الضمير بصيفة المع ء فى قول : 

D»‏ فواهن &@ ولام :ین صمیر الجمم وەەسرە المفرد وجمان 


الأول : أن اراد بالسماء جنسيا الصادق بسيع سموات » وعليه فأ جنسية. 


¥ 


الثالى - أنه لا خلاف بين أهل الاسان العرلى فى وقوع إطلاق الفرد 
وإرادة الحم مع تعريف الفرد وتا-كيره وإضافته » وه وكثير فى القر آن‌المظم 
وفى كلام عرب . فن أمثلته فى القرآن و اللفظ معرف » قوله تهالى : 
( وتؤمنون اکتا ب کاه ) آی بالکت ب کاما بدلیل قوله تعالی : ( کلآمُن 
باله وملانکته وکتبه )» وقوله : ( وقل آمنت عا أزل الله من کتاب ) 
وقوله تعالى (سبهزم الجمع ویولون‌الد ر يەن الإدبار »> کا هو ظاهر » وقوله 
تعالى ( أولثك ب زون الغرفة . يعنى الفرف بدليل قوله تمالى ( م غرف من 
فوةما غرف مبنية ) وقوله تعالى (م فی الغرفات آمنون ) وقوله تعالی (وجاء 
ربك واللاك صقا صتا ) أى الملاثكة بدليل قوله تعالى ( هل ينظرون إلا أن 
يأتبهم الله فى ظلل من الغمام واللاكة ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين م 
يظمر وا ) الآية » يمنى الأطفال الذين م يظروا »> وقوله نعالى : ( هم العدو 
فاحذرم ) الأية يعنى الأعداء . 


ومن أمثلته والانظ منكر » قوله تعالى : ( إن التقين فى جنات ومر ) 
يعلى وأنهاز بدليل قول ثا ( فا أمار من افير أسن) الآبةء وقوة 
تعالى ( واجەلنا لاتقین إماما) ينی أمة » وقوله تمالی ( مستکیرون بەسامر؟ 
هرون ) يعنى سامرين » وقول ( ثم مخرجك طفل ) يمى أطفالاء وقوه 
وقوله ( لا نفرق بين أحد منْهم ) أى بيهم » وقوله تعالى ( وحسن أوالك 
رفيا ) اى رفقاء» وقوله (وإن کنتم جنب فاطمروا) أى جنبون أو إجنابا» 
وقوله ( واملا؛كة بعد ذلاك ظمير ) أى مظاهرون لالالة الياق فا كاما 

(۲ - دع ليام الاضطراب ) 


4\ 
على الجمع. واستدل سيبوبه لمذا بقوله « فإن طن لک عن‌شیء منه نفا » 
آی أنضساً . 
ومن أمثلةه واللفظ. مضاف قوله تعالى ( إن هؤلاء ضينى ) الأية + بمنى 
آضيا » وقوله ( فليحنر الذين يخالفون عن آمره ) الأية أى أوامره. 
وأنشد سببويه لإطلاق الةرد وإرادة الجمع قول الشاعر ء وهو علقمة بن 
عبدة القميمى : 
مہا جيف المسرى فأما عظامما فبيض وآما جلدها فصليب 
يعضى وأما جاودها فصليبة . 
وأنشد له أ يضاً قول الأخر : 
کلوا فی بعض بطم تعفوا فإن زمانكم زمن خيص 
یمنی فی بمعض بطو نكم . 
ومن شواهده قول عقيل ن علفة المرى : 
وکان بتو فزارة شر عم وکنت هم کشر بنی الاأخینا 
يعنى شر أعام » وقول الاس بن مرادس السلمى : 
ختلنا اسلىوا إنا أخوك وقد سلمت من الإحن الصدور 
٠‏ يعنى إنا إخوانكم . وقول الآخر : 
يا عاذلاتى لاردن ملامة إن العواذل لبس لى بأمير 


۱۹ 


يى لدان لى بأمراء. 

وهذا فى النمت بالمصدر مطرد كقول زهير : 

متی شقجر قوم يقل مروا م م بيننا 2 رضی د عدل 

ولأجل مراعاة هذالم جع فى القرآن السمع والطرف والضيف لان 
آصلما مصادر کول تمالی : ( ختم اله على قلوہم وعلى ممم ) وقوله 
( لا رتد إلم طرفم وأفئد تمم هواء) وقوله تعالی ( ينظرون من طرف 
خن ) وقوله ( إن هؤلاء ضینی ) . 

قوله تعالی ( ادم اسکن أت وزوجك النة. .)الأية. يتوم 
ممارضته مم قوله ( حیث شا ) . 

والجواب : أن قوله ( اسكن ) أمر بالسكنى لا بالسكون الذى هو ضد 
الحركة » فالأمر باتخاذ الجنة مسك لا يناف القحرك فا وأ كامما من 


حیٹ اء ۰ 


قوله تعالی : ( ولا تکونواآول کافر به ولا تشتروا بآیاتی مناً قلیلا..) 
الأية جاء فى هذه الأ ية بصيفة خطاب ال ممم فی قوله : ولا ت کو نوا ولاتشتروا. 
وقد أفرد لفظة كافر » ولم يقل ولاتقكونوا أول كافرين . ووجه الجمع بين 
الإفراد والجمع فی شىء واحد: أن ممنی ولا تکونواأول افر أى اول 
فريق كافر » فاللفظ مفرد والممنى جع »> فيجوز مراعاة كل منهاء وقد جمع 
الافتين قول الشاعر : 


° 


فإذا هر طعموا فألأم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع 
وقيل هو من إطلاق ارد وإرادة الجمعم »> كقول أن علفة : 
وکارٺ بنوا فزارة شر عم e.‏ . کا ققدم قرا . 
قوله تعالى : ( الذين بظدون نهم ملاقوا رهم ) الأية . هذه الأية تدل. 
بظاهرها على أن الظن يكن اوی او ات ات ا ل 
على خلاف ذلك كقوله تعالى ( إن ااظن لا يغنى من الق شا ( وكقوله 
( إن ۳ إلا يظنو ن). ووجه الجیع أن الظن ع منى اليةين والعءرب تطلق. 
الظن عمنى اليةين وممنى الشك . وإتيان الظن مى اليقين كثير فى القرآن وفى 
كلام العرب . فن أمثلته فى القرآن هذه الآية وقواه تمالى (قال الذين يظنون 
آي ملاقوا ا من فة قليلة . .) الآية . وقوله تمالى : ( ورآى الجرمون 
التار فظنوا آم مواقهوها ) آی أ یقنوا › وقولہ تعالی ( ]ی ظننت آئی ملاق 
حا وړه ( آی يفنت 
و نظیره من کلام المرب قول عيرة بن طارق : 
ان تغىروا فوی وأقەد فیک وال می الظن مرا 
أی أجمل منى اليةين غيبا ٠‏ 
وقول درد ن ألصمة : 
قلت مم ظنوا بأل مدجج راهم فى الفارسى المسرد 


۲١ 
فقوله : ظنواأى أيقنوا.‎ 


قوله تمالى لبنى لسرائيل : ( وإلى فضلتك على المامين ) لا يعارض 
وله تعالی فى تفضيل هذه الامة :( کم خير أمة أخرجت داس ) الأية . 
لأن اراد بالمالمين عاو زمانهم بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأنهذه 
الأمة أفضل ممم » كحديث مماوية بن حيدة القشيرى فى المسانيد والنن » 
قال: قال رسول الله صلی ا علیه ول « ثم توفون سہمین|امة نتم خپرها 
وا کرمما على الہ . 


ألا ترى أن الله جمل المقتصد منم هو أعلاهم مازله حيث قال : ( منم 
أمة مەتصدة وکثیر مم اء ا يەملون 1 ¢ وجهل ف هذه الأمة درحة أعل 
من درحة التصد وی درحة السابى بانايرات 6 حیٹ قل ”مال : ) ومم 


مقتصد وهم ساي بالليرات ) اة . 


قوله آعاژی DP:‏ وإذ بجنا ک من آل فرعون بسومونگ سوء المذاب 
يڏحون آبناء و ست«ږون نساء ج ( الأية . 


ظاهر هذه الآية اللكرعة يدل على أن استحياء النساء من جل المذاب 
الذی کان يس وممم فرعون . وقد جاء فى آية أخرى مایدل على ان الإناث 
هبة من هبات الله ان أعطاهن له » وهى قوله تعالى : ( هب لن يشاء إناما 
وهب لمن يشاء الذكور) فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موم كلهم 
کا قال اذ 


۲۳ 


حدت إلى بعد عروة إذ جا خراشوبمض الشر أهون من بض 
فيقاؤهن ت یك العدو ممل جن ما يشاء من الا حثة والمار ¢ و يستخدمېن 
فى الأعال الشاقة نوع مرن المذاب» وموتهن راحة من هذا المذاب » وقد 
کان المرب يتمنون موت الإناث خوفامن مثل هذا . 

قال بعض شءراء العرب فى أينة له تسى مودة : 
مودۃ وی عر شيخ سره فا الوت قبل اللیل لو آنا تدری 
حاف علا جةوة الناس بعده ولا خان رحی أود من القر 

وقال الآخر : 

وقال بعض راجزم . 
إف وإن سيق إلى اہر ٭ عبد والهان وذودغشر*٭ ات أصہاری إلى القبر 

وقال بعض الأدباء : 

وفى القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يدوءه إهائة ذريته ااضءاف بعد 
موته فی وله تعالی : ( ولیخش الذین لو ت رکوا من خلفمم ذرية ضمافٳ خافوا 
عام ( e‏ 

قوله تمالی : ( وآنزلنا عل امن وال-لوى كلوا من طيبات 
ما رزقنا ٤‏ ) . وهذه الأية الكر عة تدل على أن اله أ کرم بی إسرائيل 


¥ 


اوغ هن أو اع الطمام » وها لمن والسفوى» وقد جاء فى آبة أخرى مايدل 
على ام بکن عندم إلا طعام واحد› وھی قولتمالی : ( وإذ قل یاموسی 
أن نصبر على طمام واحد ) ولاجمم بییما وجه : 


الأول ك ان أن وهو الترجبين على قول الأ كثرين من جنس 
الشراب والطمام الواحد هو الداوى » وهو على قول الأ كثر بن السمانى أو 


۶ 
طا ر اسه م 


الوجه الثانى س أن الجمول على اللائدة الواحدة تسميه المرب طمام) 
واحدا وإن اختلفت أنواعه . ومنه قولمم : أ كنا طمام فلان » وإن كان 
أنواعا مختلفة . والدى يظمر أن هذا الوجه صح من الأول لأن تفسير ان 
خصو ص الترنجبین رده الحديث المتةق عليه : « الكأة من لن . . . » 


اللخدیث . 


اثالث س أ "موه ا واحداً لاه ل١‏ غير ولا يتېدل کل !و 4 


مو ا کا وات وهو ظاهر . 


قوله تعالی : ( فلا جاءک رسول عا لا نہوی نفک استکھ ّم 
ف کذبم وفريقا تقتلون ) . هذه الأية تدل على نهم قتلوا بض الرسل 
ونظیرها قولہ تمالی : ( قل قد جاءک سل من قبلی بالبینات وبالذی قا فم 
قتاتمومم ) الآية . 


(& 


وقولہ ( کالما جاء مم رسول عا لا نوی أنفسمم فريتاً كذبوا وفريا 
تلان) . 


وقد جاء فى آيات أخرما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كتوله 
( کب الله لأغابن أنا ورسلى ) » وکفوله ( ولقد سبقت کلمتنا لمانا 
الرسلين مم م المنصورون وإن جندنا هم الفالبون ) » وقول ته-الى : 
(فأوحى إلبهم رمم لمادكن الظالمين ولنسكنتك الأرض من بعد ) وبين 
تعالى أن هذا النصر فى دار الدنيا أ بضاً ا فى هذه الي الأخيرة » وكا فى قوله 
( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا) الأبة . 


وااذی یظہر فی الجواب من ہذا ان الرسل سمان : قسے أمروا بالقتال 
نی سبیل الله . وقم أمروا بالصبر والكف عن الناس » فالذن أمروا بالقتال 
وعدم اله بالنصر والغلبة فى الآيات المذ كورة » والذن أمروا بالكف 
والصبر هم الذي ن قت لوا لمزيد الله ر فع درجانمم العلية بقتلمم مظلومين › وهذا 
الجمم موم من الأيات لأن الصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد 
ومقاتلة » ولا برد على هذا الجمع قوله تعالی و کأن من نې قتل ممه ربیون 
)اة 


وأماعل قرأءة » قاتل» بصيعة الأاغى من فاعل فالامر واضح ٤‏ وأما عل 
قر اءةص قتلل » باليثاء للمقمول فناأس الفاعل وله ربیون لا ضير ئې وتطرق 
الاحبال إردالاستدلال ؛ وآما على القول بأن غلية الرسل ونصر بم 


Yo 


بالحجة والبرهان » فلا :شكال فى الأية . والله أعل . 


قو له تعالی :( ومن أ من منع مساجد اله ان نک فیما امه ) 
الأبة 


الاستفمام فی هده اة إنکاری ومعناه انی > فاڵەنى E‏ اظ 
من منم مساحد ا E‏ وقد حاءت آات أ م مها خلاف هلا > کقوله 
EE‏ أظل من افر عل الله كذباً الاية: 


وقولە ( من أظل م ن کذب على الله ) وقوله ( ومن أظل من د کر بيات 
) الآية » إلى غير ذلك من الأيات . 
ولجم ين هده الات ا : 
من هنم ماحد اھ لاا من امغر بن أظلم ممن افری على اه کذبا » 
وإذا خصصت دصلاتما زال الإشکال ° 
ا انين بالنسية "لى السبتق » آى لا م يسبقيم أحد إلى 


.مثله < علهم با r‏ ہم أظل من جاء بەدهم اکا طر تم » وهدا يول 
:مهتًاه إلى ما قېله ¢ لن اراد البق إل Ul‏ نميه ة والافرا ية مولا . 


وما ی وادعی ا حیان أ نه الصواب› هو ما خالان ف التفضيل 
لا يعلزم نى المساواة » فلم یکن أحد ممن وصف بذلاف ريد على الل 


۲ 


لاهم يتساوون فى الأظلية › فيصير المعنى : لا أ حد اتال من منم مساجد الله » 
ومن افتری عي ا کذا > وهن کذب بيات ا »ولا إشکال فی تساوی 
هؤلاء فى الأظدية» ولا يدل لى أن أ حدهم أ من الأخر» کا إذاقلت : 


لا أحد أفقّه من فلان وفلان مثلا. ذڪر هذن الوجمين صاحب الإتقان . 


وناد ٤ب‏ الجا حر ن من أن الاستةمام فى قوله ( ومن أظل) الةم ود 
منه الويل و التفظيم من غیرقصد إئبات الأظدية فک ر حقَيفة ولا نفيما 
عن غپرہ » کا د کره عه صا حب الإتقان 6 بظمر صم لانه خلاف ظاهر 


القر أن : 


قوله تعالى : ( وله المشرق والمغرب  .‏ ) الأية . أفرد فى هذه الاي 
اشرق والمغرب وثناها فى سورة ارهن فى قوله ررب المشرقين ورب 
اأغربين ) وجممما فى سورة سأل سانل فى قوله ( فلا آقے تارق 
والمغارب ) > وم المشارق فى سورة الصافات فى قوله ( رب السءوات 


والأرض وما هما ورب المشارق ) . 


والجواب : أن قوله هيا « وف المشرق والمنرب» المراد بهجاس المشرق 


وا مغرب » فمو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التى هى ثلامائة 
وستون » وکل مغرب من مغارما اتی ھی کدذلك »> کما روی عن ان 
عباس وغيره 5 


قال ابن ج رارف لەس در هذه الأية ما نصه : 


¥ 


وما مى ذلك: وله اشرق الذى تشرق منه الس كل يوم والمغرب 
الذى تذرب فيه كل يوم» فتأويله إذا كان ذلك ممناه : وله ما بين قطرى 
المشرق وقطرى الغرب إذا كان شروق الشمس كليوم من موطضم منه لاتود 
لشروقما منه إلى اللول الذى بعده وكذلك غرومما ء اہی منه بافظه . 
وقوله رب المشرقين ورب الغربين يعنى مثرق الشتاء ومشرق الصيف 
ومغر ہماء کا »ليه الجممور - وقيل : مشرق الشءس والةمر وهر ممها» وقوله 
رب المشارق والغارب : آى مشارق الثءس ومنارما کا تقدم - وقيل : 


مشارفق الس والقمر والکوا كب ومغارما . والعم عد ان تم الى . 


قوله تعالی : ( بل له ما فى السموات والأرض کل ل قانتون ) عبر فی 
هده الأبة — «lap‏ الوصو الرالة على غير المقلاء 2 عر فی قو( قانتون) 
رصيدة الجمم المذ کر الحاص وا لاء . 

ووجه الجسم : أن ما فى السءوات والأرض من اللات منه الماقل وغور 
ألما قل 6 فاب ف ال الموصول غير العاقل ¢ صيدة الحم الماقل é‏ 
والغكنة فى ذلك أنه قال ( بل له ما فى الدموات والأرض ) وجيم الللاثق 
بالفسبة الات الله إيإم سواء عاقامم وغيره » فااماقل فى ضعنه وعحزه 
بالنسبة إلى ملاك اله كغير الماقل : ولا ذ كر القنوت وهو الطاعة وكان 
أظمر فى المةلاء من غر م ¢ عیبر ما يدل عى الععلاء ا هم هة 

قوله تعالى : ( قد بينا الآيات قوم بوقنون ) . هذه الاية تدل بظاهرها 


على أن البيان خاص بالوقنين . 


YK 


وقد جاءت بات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس كتوله تعالى 
( کذلات بین اله آیاته اناس لعلمم يتقون) وکقوله ( هذا بیان للناس) . 
ووجه الجمم آن البيان عام جميم الق إلا أنه لا کان الانتفاع به خاماً 
بالمقتين ٠‏ خص فى هذه الية. م لان مالا نفم فيه کا لعدم » ونظبرها قو لەتها 

ص قم ٣‏ و 

( ]ما نت متذره ٥ن‏ يخشاها ) وقوله ( إ عا تنذر من اتبع الذ كر) الآية 6 
نة مذذر للا سود والأحرء 3۴ خص الإنذار گن یخشی وهن « يقم 
لاه امنتفع به . 


قوله تعالى : ( وما جملنا القبلة التى كنت علا إلا لنعم من يقبع 
الرسول من ينةلب على عقبيه ) الية . 


قوله تمالى فى هذه البة« إلا لنمل» يوم أنه لر يكن عالاً عن يقبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه » مم آنه تمالی عام بکل شىء قبل وقوعه » فمو مل 
ما سیعمله اماق » کہا دلت عليه آیات کثیرة کقوله (هو عل بک إذ نشا 
من الأرض وإذ آم أجنة فى بطون أمہاتک فلا رکو ا سک ) »> وقوله 
تعالى ( ولمم أعال من دون ذلك هم هما عاملون ) :والجواب عن هذا أن 
معنی قوله تمالی إلا لمل أی علا یترتب عليه الثو اب والمقاب › فلاینای كو نه 
(ile‏ به قبل وقوعه » وقد أآشار تعالی إلى أنه لا بستفيد بالاختبار علا جديدا 
لاڼه عام ١ا‏ سیکون حیث قال تمالی ( ولیبتلی الله ما فی صدو رکم ولهمحص 
ماف قلو؛ک واه علم بذات الصدور ) . فقوله : والله عليم بذات الصدور 


آذ 


بعد قوله ليبتلى : دليل على أنه لايفيده الاختبار ءلمام يكن يمه سبحا 
وتمالی عن ذلات› بل ہو تمالی عا بکل ماسیهء له خلقه وعالم بکل شیء قمل 
وقوعه »> ا لاخلاف فيه بين المسدين + ( ازب عنه مثقال ذرة) الأية. 
قوله تعالی : ( ولانقولوا ن بقتل فى سبيل اله أموات بلا حياء) الأية. 
هذه الأبة تدل بظاهرها على أن الثمداء أحياء غير أًءوات » وقد قال 
فی آية أخرى ن هو أفضل من كل الشمداء صلى اله عليه وسل ( إنك ميت 
وهم ميتون ) ه 


وتنکح نسا ؤم بإجاع الأ هين ¢ وهذه الأوتة ھم الت را ذډيه أنه وتا 
صلی الله عليه وسل . 

وقد یت ف المحيح عن صا حبه الصديق ری اه عن أله قال لا توف 
صلی ايله عليه وسل( بای أنت وأىء» والله لاجم الله عليك موتدين ›أما الموتة 
التی كتب الله عليك فقد مہا وقال : م ن کان یمبد مدآ فن عدا قد مات» 
واستدل على ذلك بالةرآن »درجم إليه جيم أعاب الى صلى ايله عایه وسل 

وأما الياة التى أثبتا الله اشداء فى القرآن وحياته صلى الله عليه 
وسال الت ثبت فى الحديث أنه برد بها السلام على من سام عليه» فمكاتاها حياة 


ما فى الشداء فقد نص تعالى على ذلك بول : ( ولكن لانشءرون )»> 


0° 


وقد فم رها الى صلى الله عليه وسلم بأہم ەل أرواحمم فی حواصل طیور 
خضر رتم فى الجنة وتأوى إلى قدأديل مملقة حت اعرش فهم يتنهم ورف 
بذللك . 

وما ماثبت عنه صلى الله عليه وسام من أنه لايسلم عليه أحد إلا رد 
الله عليه روحه حتی برد عليه السلام “ وأن الله وکل ملادکة بلغو نه سلام 
أمته ء فإن تلك الياة أيضاً لايمقل حقيقتما أهل الدنيا لأنها ثابتة له صلى الله 
عليه وسلم » مم أن روحه الكرعة فى أعلى عليين مع الرفيتق الأعلى فوق 
رو اح الشمداء » فتعلتى هذه الروح الطاهرة التىهى فىأعلى عليين بهذا البدن 
الشريف الذى لاتا كله الأرض يعلم الله حقیققه ولایملمما الق . 

کا قال فی جنس فلات ( ولکن لانشمرون) ولو کانت کالیاۃ التی 
بعرةما أهل الدنيا لا قال الصديتى رى اله عده: أنه صلى الله عليه وسلم مات » 
ولا جاز دفنه ولا نصب خليفة غيره » ولا قټل‌عمان ولا اخقاف أسحابه ولاجری 
على عالشة ماجرى » ولألوه عن الأحكام التى اختلةوا فبا بمده كالمول » 
وميراث المد والإخوة» وو ذلك . 

وإذا صرح القرآن بأن الشمداء أحياء فى قوله تمالى : ( بل أحياء)» 
وصرح ن هذه الياة لايرف حقيةها أهل الانيا بقوله : ( والكن 
لانشمرون ) » وكان النى صلى الله عليه وسام أثبت حياته فى القبر بمحيث 
يسمعالسلام وبرده وأعحا به الذرن‌دفتوه صلی اله عليه وسلم » لاتشعرحواسهم 
بتلك الياة : عرفنا ألما حياة لايمقلما أهل الد فيا أيض] » ومايقرب هذا لإزهن 


۳١ 


-حياة انام ء فإنه خالف الى فى جيم التهرفات مع أنه يدرك الرؤياء» ويمقل 


قال العامة ابن الق رجه الله تعالی فی کتاب الروح مانصه : 


ومع لوم بألذرورة أن < دە صلی اه عليه وسلم ف الأرض‌طرى مطر اء 
ود سأله الصا رة : كيف تەر ض صلاتغا عليك وقد او ۾ فقال: « إن 
ايله حرم على الأرض أن اأ كل اساد الأئبياء » ولو یکن جسده فى 


ضر عه »لا أجاب ذا الجواب . 
وقد صح عنه « أن اه وکل بقبره ملاک يبلغو نه عن أمته السلام ». 


وصح عنه أ حرج بین أ ى بکر وعر وقال Ka»:‏ نھەث » هذا مع 
القطع بان رو الكر a‏ فی الرفيق‌الأعلى ف أ ءل عايين أرواح الأنبياء. 


وقد صح 4 رای موی صلی فی قبره ليلة الإسسراء وراة فی الماء 
السادسة أو السابعة ء فالرو كانت هناك وها اتصال بالبدن فى الةبرو إشراف 
عليه ٤‏ وتعلق به عیٹیصلى فی قبره وبر دسلام من یسم عليه » وی‌فی الرفیق 
الأعلى ولا تنافی بین الأمربن ٠‏ فن أن الأرواح غو کان الأبدان .تھی 
محل الفرض من كلام ابن القع بلةغله » وهو يدل على أن الياة المذ كورة غير 
معاومة الحةيتة لأهل الدنيا . قال تمالى : ( بل أحياء ولكن لاتشعرون ) 
والعلم عند الله ٠‏ 


قوله تعالی : ( اول وکان آباؤم لايمتلون شيا ولا ېدون ) . 


۳۲ 


هذه الأية الكر: ع ټدل بظاهر ها عل أن J‏ کفار لاعةول طم أ صلا » لأن. 
قوله شیا نک رة فى سياق الننى» ف ی دل على العموم » وقد جاءت ات اخ د 
تدل على أن الكتار ڂ م ع#ول يعقلون سپا فی الد نیا كةوله تعالى :) دزن 
مم الشيطان أعالمم فصل"م من السبيل و كانوامستبصرن ) . 


والمواب: ا مقون امور ادنيا دنا موز الأ ٤ک‏ رنه تعالى, 
يفول : ) وعد اله لا خافن ا وعله وکن Ka‏ الناس لايعلىون يمون 
خلا ھر من اليا الد نيا وم ء‌ن الا م غافلون ( 4 

قوله تعالى : ( إا حرم عليك اليقة والدم ) الآية . 

هذه الأية تدل بظاه رها على ا يع أنواع الدم حرام » ومثلما قوله 
تعالى فى سورة النتحل : ( إا حرم عل اليقة والدم) الأية . 

وقوله فى سورة المائدة : ( حرمت le‏ اليقة والدم ) الآية . 

وؤل دک ف a‏ اى مایدل على أن الدم لاعحرم إلا ]ذا کان ماوعا 


وهی قوله قمالى فى سورة الأنا م : (- لار 3 ون ميقة ا مسةو عا ) 
الأية . 


والجوا ب : أن هذه السألة من مشائل تمارض المطلق والمقيد» والجارى 


على ا مالك والشافعی وأ جر ¢ هل الطلى على اليد لاسما م مع اماد المج 
والسڊب ¢ کڳ هنا ¢ وسواء م f‏ ر الطلق عن ع لقعد أ أ تدم 6 


و إا قلا هتا إن المطلى مقأخر عن اليد »لان اليد فى سورة الأنمام I‏ 


را 


نزلت قبل النحل مع ألما مكيقان إلا آيات معروفة ء والدليل علىأن الأنمام 
قبل النحل قوله تمالى فى النحل ( وعلى الدين هادوا حرمنا ماقصصنا عليه ) 
الآية » والمراد به ماقص عليه فى الأنمام بقوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذى ظفر ) الأية . 

وأما كون الأنمام نزات قبل البقرة والمائدة فواضح »لأن الأنمام مكية 
بالإجماع إلا آيات منها » والبقرة مدنية بالإجماع والمائدة من آخر مانزل من 
القرآن ول ينسخ منها شىء لقأخرها . 

وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسغوح كالجرةالتى تغمر فى القدر من اثر 
تقطيع الاحم فمو ليس حرام جل الطلق على للقيد ء وعلى هذا كثير من الملماء » 
وما ذ كرنا من عدم النسخ فى المادة »قال به ججاعة وهو على القولبأن قوله 
تسالى ( فإن جاءوك >l‏ بهم ) الأية . 


وقوله ( أو آخران من غیرک ) غير منسوخین سحیح وعلی القول بنسخمما 
لايصح على الإطلاق » والعل عند الله تعالى . 


قوله عالى : ( أولثك ما بأ كلون فى طونم إلاالنار ولا یکاممم الله بوم 


القيامة ) الأية . 


هذه الأية تدل بظا هر ها على أن اه لایکلم الكفار :وم القيامة 6 لأن 


قوله تعالی « ولایکادبم » فعل فى سياق الننى » وقد تقرر فى ءل الأصول أن 
)۳ دفع اام الاضط راب ) 


1: 


الفعل ف ساق الننى من م الءمو م 0 وسواء کان الفعل ا أو لازا 
على التحقيتقى » خلافاً للغزالى القا٣ل‏ بعمومه فى المتمدىدون اللازم ٠‏ وخلاف 
الإمام أب حنيغة رجه الله فى ذلاك خلاف فى حال لا فى حقيفة لأنه يقول إن 
الفعل فى سياق النفى لاس صي للعموم ولکنه یدل عليه بالالتزام ی لا نه 
يدل على نى الحقيقة و نظا ازمه نی جيم الأفراد. 

فتوله : لاأ كات مثلا ينقى حقيقة الأ كل فيازمه نى جيم آفراده » 
وإبضاح موم الفمل ف سياق الى أن الةمل ينحل عن مصدر وزهن هزد 
الغحو بين »> وعن مصدر وزەن واسبة عك :عض اليلاغيين ¢ فا ]مدر داخل 
فى معنا إجماعا »> فالننى داخل على الفعل ينقى المصدر الكاءن ف الفمل 
فيؤول إلى ممنى النكرة فى سياق النفى . 


و الخدت أن أ با حنيفة رجه الله يوافتق الجمور على أن الفعل فى 
سياق النقى إن ا کد مصدر حو لاشربت شرا مثلا »فاد العموم مم أنه 
لايوافق على إفادة اللكرة فى سياق النفى العم وم وقد اء ت آیات ار 
تدل على أن الله يكام الكفار يوم القيامة كقوله تعالى ( ربا أخرجنا ما 


فان عدا فإنا ظا مون قال اخسأوا فيها ولاتكامون ) الاية . 

والجواب عن هذا بأمرين : 

الأول - وهو الت : أن الكلام الذی نفی الله آنه یکمېم به هو 
الكلام الذى فيه خير “ وأما التو بيخ والتقريع والإهانة » کلام الله م .به 
هن جس عذابه لمم » ولم بقصد بالنفی فی قوله ولایکامم . 


o 
. الای : اہ لا یکلم صلا وا تكلمم اللاثكة بإذنه وأمره‎ 
. ) قوله تمالى : ( كةب ملي القصاص فى القتلى‎ 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حل لابد منه › بدايل قوله‎ 
تمالى « كةب عاي » لأن معناه فرض وحم علیک» مع آنه ا أا‎ 
أن الةصاص لوس عتعين » لأن ولىالدم باليار » فىقوله تعالى ( فن عنى له من‎ 
. أخيه شىء) الية‎ 


والجواب ظاهر » وهوأن فرض القصا ص وإازامه فيا إذا لم يعف أولياء 
الدم أو بعضم »> کا يشير إليه قوله تمالى : ( ومن تقل مظاوماً فقد جملغا 
لوليه سلطاةاً فلايمرف فى القعل ) الآية . 


قوله تعالی : ( كةب علیک إذا حفر أحدک الوت إٺ ترك خير 
الوصية ) الأية . 

هذه الي تمارض آيات المواريث بضميمة بهان الى صلى ال عليه وسل » 

لأن‌المةتصود مها [بطا ل الو صية للوار#ين مم 6 وذلات قوله صلی انه عليه وسل 


والجواب ظاهر » وهو أن آية الوصية هذه منوخة بآيات المواريث » 
والحدوث المذ كور بيان للناسخ » وذهب بعض العلهاء إلى أ نها حكة لامنسوخة» 


وانتصرلمذا القول ابن حزم غاية الانةصار . وعلى القول بأنما حكة فهى من 


۳٦ 


العام الخصوص » فالوالدان والأقربون الذين لابرثون لا وصية لمم » بدليل. 
آيات المواريث » والمجديث وأما الوالدان اللذان لاميراث ها كاارقيقين > 
والأقارب الذن لا رون فتجب لمم الوصية على هذا القول » ولكن مذهب. 
اور خلافه . 


وحکی العبادی فی الَایات البينات الإجاع علا منسوخة» مم أن حاءة 


قال مقيده عذا الله عنه : الققيتق أن النسخ واقم ا ت ق اش 
لأن الوصية للوالدبن‌الوارثين والأقار ب الوارثين رفم حکما بعد تقر ره جا عا 
وذلك نخ فى البءضلا#صيص . لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده 
الدليل » أما رفع حك ءمين بعد تقرره فهو نسخ لاتيخصيص كا هو ظاهر » 
وقد تقرر فى عل الا صول أن التخصيص بعض العمل بالمام نسخ » وإليه 
الإشارة بقول صاحب مراقى السعود : 


وإن أنى ماخص بعد العمل :سخ والفير مخصصا جلى 
وال تمالى أل . 
قوئه تعالى : ( وعلى الذين يظيةو نه فدية طعام مسكين ) ٠‏ 


هذه الأية الكرعة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان 
محیر بین الوم والإطمام . وقد جاء ف آي أخری مایدل عل تعیین 


¥ 


وجوب الصوم » وى قوله تعالى : ( فن شيد ماك الشمر فلوصه ) الأية . 

والجواب عن هذا بأمرين : 

أحدها - وهو المحتى : أن قوله :( وعلى الذن يطيقونه فدية )منسوخ 
بقوله ( فن شمد منم الشمر فليصمه ) . 

الثانى - أن ممنى يطيقو نه لايطيقو نه بققدر لا النافية » وعليه فتكون 
الآبة حكة » ويكون وجوب الإطمام على الماجز عن الصوم كا همرم والزمن . 
واستدل ذا القول بقراءة بعض الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء 
والواو النتو حتین انی بتکلفو نه مع ٭جزم عنه » وعلی هذا الةول فيجب 
على المرم ونحوه الفدية وهو اختيار البخارى . مسدلا بفمل أنس بن مالك 
ری الله عنه . 

قوله تعالی : ( وقاتلوا فی سبیل اله الذين بةاتل ونم ولاتعتدوا ) الأية . 

هذه الأية تدل بظاهرها على ألهم م يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا 
قاتاوم » وقد جاءت آيات أخر تدل على وجوب تقال الكفار مطاء فاتلوا 
ام لا کقوله تمالی : ( وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ) . 

وقوله : ( فإذا انسلخ الاأشمر الحرم فاقتلوا ا لمش ركين حيث وجدتومم 
وخذوهم واحصروهم واقمدوا هم کل مرعد . 

و کقوله تعالی :( تةاتلوم أو يسامون) . 


والجواب عن هذا بأمور : 


۴۳۸ 

الأول وهوأح نبا وأقربما س أن المراد بقوله « الذين يقاتلو تک « 
ييج الاسامين و حريضمم على قتال الكةارء فكأنه يقول أمم: هؤلاء الذبن 
آمرتک بقتالمم هم خصومكم وأعداؤك الذين يقاتلوتكم . وبدل لهذا الى 
قوله تمالی ( وقاتلوا المش رکین کافة کا بقاتلونک کافة ) » وخبر مایفر به 

القرآن القران 
اة ااي ابا را بول تعالى : (فاقتلوا امش ركين حيث 
وجدوهم ) » وهذا من جمة النظر ظاهر حسن جداء وإيضاح ذلا أن من 
حكة ا البالنة فى التشريم > أنه إذاأر اد نشریم أض عغے على النةوس ربا 
بشرعه تدرع] لتخ صەوبته بالقدرج » فار مثلا لا کان رکا شاقا على 
النفوس التى اعقادتہاء ذ كر أولا بض ممابا بقواه : ( قل فما ]أ مكبير). 


: رود دلا حر مما ف وفت دون وقت »کا دل عليه قوله تما‎ ٤ 
ااا الذن آمنوا لار بوا الصلاة وأتم سكارى ) الأية.‎ ( 


و لاا ست النةوس بتر با فى الل حرمم ا حر) بات بقول : 
( رجس من عل الشيطان فاجةنبوه la‏ قفاون ) . 

و كذلات الوم لا كان شاقاً على الدفوس شرعه أولا على سبيل التخيير 
وبينه وبين الإطمام ثم رب فى الصوم مم التخيير بوه : ( وإن تصوموا 
خير لک ) ۾ م لا استأنست به النفوس أوجبه | ابا حا بقوله تمالى : ( فن 
وك ia‏ الشمر فليصمه ) . 


۳۹ 
وكذلت التقال على هذا الةول شائ على النغوس » إذن فيه أولا من 
غير إ جاب بةوله : ) أذن الزن يماتلون بام ظدا وا ) الأية ن 
م أوجب عابم قتال من قاتامم دون من ل يقاتلمم بةوله : (وقاتلوا 
فی سبیل الله الذین بقاتاو نگ ) . 
م اسأنست نفوسمم بالققال أوجبه عايمم إ جاب عام) ةوه : ( فأقنلوا 
الش ركين حيث وجد٤وه‏ وخذوم واحمر وم ) الأية . 
الوجه الثالث -- وهو اختيار ان جر-ر»ويظمر لى أنه الصواب أن الاي 
عة وان مەثاها ) وات لوا الذن lê,‏ ( ی من شا م أن a,‏ ه 
أما الكافر الذى ليس من شأنه القتال كالناء والذرارى والشيوح 
الفا نية والرهبان وأحاب اام و امم » ومن ألقى ايك ااسلم فلاتتدوا بتتاهم 
لألهم لايقاتلونك » ويدل هذا الأحاديث المعرحة بالهى عن قتل الصبى »> 
وأحاب الصوامم > والمرأة والشيخ ارم إذا ل يمن برآيه . 
أما صا حب الرأى فيقةل كدريد بن الصة » وقد فر هذه الأبة ذا 
المعنى عر ن عبد المز لز رى الله عنه »> وابن ءباس والسن المهمرى . 


وله تعای ) م اعتدی Xala‏ فاعتدوا عليه ثل ا اءدی علیک ( 
الأية ٠‏ 


هذه الآية تدل على طلب الائتقام > وقد أذن ال فى الانتقام قايات 
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کثبرة کتوه تعالى : ( ولن انتصر ووك ظله فأولئك ماعل م من سبيل 6 
إا السبيل على الذين يظدون الناس ) الأية . 

وکفوله ( لاحب اله الجر بالسوء من القول إلا من غل ) 

و كةوله ( ذلاك ون عاقب ثل ماعو قب به م بم علایه نھر نه 
الله ) الأية . 

وقوله : ( والذن إذا أصام البغى هم ينقصرون ) . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو ورك الانيقام » كةول : ( فاصفح 
الصفح اميل ) . 

وقوله : ) وال کاظہين الحيظ والمامين عن الناس ( . 

وكقوله : (ادفع بالتى هى أحسن ) . 

وقوله : ( ون صار وغفر إن ذلك لن کرم الأمور ( . 

وقوله : ( خذ العفو وأمر بالمرف وأعرض عن الجا هاين ) . 

وكقوله : ( وإذا خاطيهم ال جاهاون قالوا سلاما ) . 

والجواب عن هذا بأمرن : 

أحدها سس أن اه وين مشروعية الانتقام ¢ ¢ أرشد إلى أفضلية العفو 6 


ویدل هذا قوله تمالی : ( وإن عاقبم فماقبوا عثل ماعوقبم به ولثن صبرتم 
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هو خير للصاری ) ¢ وقوله : ر لاحب الله الجر با ء من الةول إلامن 
ظلٍ ) » فأذن فى الانعقام بقوله : ( إلا من ظل ) . 


ثم أرشد إلى المنو بقوله : ( إن تبدوا خير أو خو أو تمنوا عن سوء 
فإن الله کان عفو؟ قدرا ) . 

الوجه الثانى أن الانتقام له موضم بحسن فيه » والعفو له موض مكذلك» 
و|بضاحه أن من لظام مأيكون فى الصبر عليه اناك حرهة اله » ألا ترى 
أن من غصبت منه جاریته مثلا إذاکان الفاصب زی ېا فسکوته وعفوه 
عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنهك به حرمات الله ء فالانتقام فى مثل 


ها واجب 6 وعليه حمل الأمر ف قوله ) واعتدوا ( الأية . 


أى كا إذا بدا الكفار بالقعال فتتامم واجب بحلاف من أساء إليه 
بعض إخوافه المسلمين بكلام قبيح ومو ذلك» فءةوه أحسن وأفضل » وقد 
قال أ بوالطيب التنىى : 

إا قيل حلم فلحل موضم ودل الفتی فى غير موضعه جهل 

قوله تال : ( وەن ردد من عن دنه يٽ وهو کافر فأول ك 
طت أعاهم (. 


هذه الا بة الكرعة تدل على أن الردة لاحبط الءءل إلا بقيد الوت على 
الكفر» بدلیل قوله : ( فیمت وحو کافر ) . 


٤ 


قف ات انات أخر تدل ءلى أن الردة عبط العمل مطاتا » ولورجم ٠‏ 
إلى الإسلام فكل ماعل قبل الردة أحبطته الردة > كةوله تعالى : (ومن يكار 
بالإعان فقد حبط عله ) الأية . 

وقوله : ) لن آش ر کت ايحبطن عل ( الأية 

وقول : ( ولو اش رکوا لبط عنہم ما کا نوا باون ) . 

والجواب عن‌هذا أن هذه من مسائلتعارض المطاق والمقيد »فرحل الطاق 
ل القيد » فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر وهذامققةى الأصول » 
وعليه الإمام الشافعى ومن وافقه » وخااف مالاك فى هذه الأسألة وقدم آبات 
الإطلاق . وقول الشافمى فى هذه السألة جرى علىالأصولءوالد عند الل تعالى. 

قو زه قعائی : ) ولا تنکعوا امش ركات حی دۆەن ( الأبة 

هذه الابة تدل بظاهرها على ترم نكاح كل كافرة » وبدل الاك أيضاً 
قوله تعالى ( ولا٤سکوا‏ و الكوافر ( ¢ وقد حاءٿت أية أخرى دل لی 
جواز کاح بض اا۔کافرات وهن الراثر ولاکتا بيات وهی قوله تهالی : 


( وطمام الذين أوتوا الكتاب حل ل ومام حل مم والحصنات من 
المؤمنات والمصثات من الذين وتوا الكتاب ( . 


والجوابأن هذه الآية الكرمة مخصص قوله : ( ولاتنكحوا المشر كات) 
ی مام یک نکتا بیات بدليل قوله : ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) 


وحكى ابن جررر الإجماع على هذا. 


۳ 


وأماماروى عن عر من إنكاره على طلحة زوج ودية وطى حذيفة 
تزويج نصرانية » فإنه | ما كره نكاحال كتابيات لثلا ,رهد ااناس فال دات» 
أو لفير ذلك من المعالى » قاله أبن جر ر . 

قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن پأنفسمن اة قروء) الأية . 

هذه الَأية الكرمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعد بالإقراء ء وقد 

جاء فى آبات أخر أن بمض الطلقات يمد بنير الإفراء » كالمجاز والصغار 
امنصوص عامابةوله: ( واللاى يلسن من الحيض- إلى قوله - واللاف لضن ) 
وكالحوامل المنصوص عايما بقوله ( وأولات الأحالأجامن أن يضمن حامن ) 
مم أنه جاء فى آبة أ خرى أن بعض المطلقات لاعدة علبهنأصلا ء وهن ااطلقات 
قبل الدخول » وهی قوله تمالی : ( با آیپا الذین آمنو | إذا دكم الؤمنات 
م طلتتموهن من قبل أن دوهن فا دک علمهن من عدة تمقدونما ) الا ية . 

وال جواب عن هذا ظاهر وهو أن آي ( والمطلقات ) ءامة » وهذه الآيات. 
المذكورة أخص منها فى مخصصة ها . فى إذا من العام الخصوص . 

قوله تعالی : ( وان يتوفون Lin‏ وبڏذرون آزرا بتر بصن 
بأنفسمن أربعة أشهر وعشرا ) هذه الآية يظمر تعارضم) مع قول تمالى 
( والذين يتوفون in‏ ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الول 
غير إخراج) . والجواب ظاهر وهو أن الأولى ناسىخة مذه» وإن كانت قباما 
فى الصحف لأا مةأخرة عنما فى النزول » ولس فى القران آية هى الأولى فى 
لصحف وهى ناسخة ية بمدها فيه إلا فى موضمين أ حدها هذا الموضع . 


t٤ 


الثانى آية ( يا أ الى إنا أ حلانا لاك أزواجك) هى الأولى فى لصحف 
وهى ناسخة لقوله ( لا حل لك النساء من بعد ) الآية لاما وإن تقدمت فى 
الصحن فى متأخرة ف النزول . وهذا على القول بالخ ویأتی إن اء الل 
حرر للقام فى سورة الأحزاب . 

قوله تعاقی : ( لا | کراه فی الدن قد تبین الرشد من الفى ) 

هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول فى الدين . 
ونظیرها قوله‌تعالی : ( أفأنت تکره الناس حتى يكو نوا مؤماین ) . 


وقوله تعالى :( وما جماداك علم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ) وقد جاء 
ف آیات کثبرة ما يدل على | کراه الكقار على الد<ول فى الإسلام با اسف 
کقوله تمالی : ( تقاتلوم أو يلون ) ۰ وقوله : ( وقاتلوم حتی لا کون 
فقنة) _ أى شرك . 

ويدل مذا القةسير الحديث الصحيح « أمرت أن أقاتل الناس حتى 


ولوا : لا إ4 إلا 1 » الحديث . والجواب عن هذا بأمرين 


أم قبل نزول ققالمم لا يكرهون على ,الدين مطلةا وبعد نزول قتالمم 


والدلیل على خصو صما بېم ما رواه بو داود وان آل حاآم والنای 
تكون مقلاة فتجعل على نفسم)ا إن عاش هما ولد ان بو »فلا أجليت 
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بنو النضير » كان فيم من أبناء الأنصار تقالو : لا ندع أبناءنا . فآزل الل. 
( لا | كراه فى الدين ) س المقلاة : التى لا يعيش لما ولد . وفى المشل : أحر 
من 0 اإولاة ۰ 

وأخرج ابن ج رر عن ان عباس قال نزلت : ( لا کراه فی الدن) فى 
نصرانیان وکان هو ن » فقال لى صلى 1 عليه وسل : ألا أستكرهمما 
فإهما »قد أ بيا إلا الفصرانية ؟ فأنزل ايه الأية . 

وروی ابن جر رر أن سعید ن حبر سال ابو شر عن هذه الأية ٤‏ 
فتال : 'زلت فى الأنصار »فقال : خاصة؟ قال : خاصة . 

وأخرج ابن جرر عن ققادة بإسنادين فى قوله ( لا كاه فى 
الدين ) قال : أ كره عليه هذا الى من المرب لأنهم كانوا أمة أمية ليس 
هم کتاب يعر فو که ¢ م يبل مم غور الإسلام۔ ولا یکره عليه اهل 
الكتاب إذا قروا بالجزية أو بالراج ولم يفتنوا عن ديهم فيخلى سبيامم . 

وأخرج ابن جرير أيضاً من الضحاك فى قوله «لا] كراه فى الدين » قال 
أمر :تول اله صل ان عليه وسل أن يقاتل جز رة المرب من أحل الأوثان 
فلم يقهل مهم إلا : لا إله إلا الله أو السيف »ثم أمر فيمن سوام أن يقبل 
منهم المزية ٠‏ فقال ( لا | كراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى ) . 

وأخرج ابن جررر عن ابن عباس أیفا فی قوله « لا کراء فی 
الدين » قال : وذلك لا دخل الناس فى الإسلام وأ عطى أأهلااكتاب الجزية.. 
فهذه النقول تدل على خصوصما بأهل الكتاب المعملين الجزية ومن 


۹“ 


فى حكمم . ولا برد على هذا أن العبرة بعموم الاةظ لا مخصوص السبب لأن 
التخصيص فيما عرف بالنقل عن علاء القفسير لا عطاق خصوص السبب . 
وما يدل لاخموص 3 ثرت فی الصحیح : «ءجب ربك من قوم قادن الى 
الجنة فى السلامل » . 


الأمر الثانى :أنما ماسوخة بيات القتال كقوله ( فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشر كين ) . الآية . ومملوم أن سورة البقرة من أول ما نزل 
بالمدينة » وسورة راءة من آخر ما زل بها » والةول بالخ مر وى عن أبن 
مسمود وزيد بن أسل ءوءلى كلحال قابات اليف نزات بعد زول السورة 
التى فيما « لا | كراه» الآية. والتأخرأولى من المتقدم. والمل عند الله تعالى . 


قوله تعالی :(إن تبدوا ما فى أنفسكم أو ةوه حاسبکم به الله ) الأية. 
هذه الاية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطرالنلوب يؤاخذ بها الإنسان 

مع أنه لا قدرة له على دفعما . وقد جاءت آیات أخر تال على آن الإنسان 
بکاف إلا ما بطیی کةوله تمالی ( لا يكلف الله تة إلا وسمما ) وقوله 
( فاتتوا الله ما اسةطعتم ) . 


والموابا ن ية : )إن تېدوا مافی أ نفس كمأو خفوه ) مذسوخة ا 
(لا يكلف الله ضا إلاوسمما) . 


سورة آل عمران 


فوله تعالی : ( هو الذى آزل عليكم الكتاب منه آات كات هن 
أم الكتاب وأخر متشا مات ) الأية . 

هذه الآية الكر عة تدل على أن من الغرآن كا ومنه متشابم) . 

وقد جاءت آبّة أخرى تدل على أن كله كم وآية تدل على أن كله 
متشا بھ ٤‏ آما التیتدل علا حکاءہ کله فی قوله تعالی :( کتاب أحکت آیاته 
ثم فصلت من لدن حكیم خبیر)» وما التی تدل على أن کله متشابه فہی 
قول تمالی : ( کاب متشام) مثای ) » ووجه امم بين هذه الايات أن معنى 
کون کله کا . أنه فى غاية الإحكام أى الإتقان فى ألفاظه ومعانيه 
و|عجازه . أ خباره صد وأ حكامه عدل » لا تمتريه وصمة ولا عیب » لا فی 
الألفاظا ولا فى العالى . 

ومعنی کو نه متشا ہا . آن آیاته پشبه بمضما عضا ف المحسن والمدق» 

والإءجاز والسلامة من جيع اعيوب . وممدى ڪون بعضه کا وبمضه 
مشا ها » أن ا هكم منه :هو واضح المنى لكل النا س كغوله : ( ولإتقربوا 
الزن ) (ولا نجل مع ال إله آخر) . 


٤4 


والقشابه هو ما خنى علمه على غير الراسيخين فى الل . بناء ءلى أن الواو 
فی قول تعالی ) وااراسخون فى الل ) عاطفة أو هو ما اسأر الله بم له » 
كمانى المروف المقطعة فى أواثل السور بناء على أن الواو فى قوله تمالى 
(وااراسخون فى العم ) استثنافية لا عاطفة . 


ۆوله تعائی : ( لا وټخ اأؤماون الكافرين أو من دون أو منين ( 
الآية . 


هذه الآية الكريمة توم أن اخاذ البكفار آولياء » إذا م يكن من دون 


الؤمنين له اس 4 بدايل قوله D‏ من دون الۇمنين @ ° 


وقد جاءت آیات أخر تدل على منم اتخاذم أولياء مطلقا كةوله تمالى : 
( ولا تتخذوا مهم ولياً »لا نصيرا؟ ) » وكقوله ( لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دینکم هوا ولا من الذين أوتوا اللكتاب ù°*‏ قبا والكةار 
أولياء . . .) الأية. 


والجواب عن هذا : أن قوله « من دون ااؤه‌نین » لا مغم وم له . 


وقد تقرر فى عل الأصول أن دليل الطاب الذى هو مفموم المخالفة له 
موانم منم اعتباره ¢ مها : کون تخديیص المنطوق بالذ کر لأجل موافقعه 
للواقع»كافى هذه الآية لأنها نزت فى قوم والوا البهود دون المؤمنين »فدزلات 
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ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها » بل موالاة الكفار 
ول مطااً والل عند الله تمالى . 


قوله تعالی : ( هنالات دعا زکریا.ربه قال : رب هب لی‌من لدنك ذرية 
طيبة ) . . . الأية . 


هذه الآية تدل على أن ز كريا عليه وعلى نبيذا الصلاة والسلام لإس عنده 

شك فى قدرة اله على أن رزقه‌الولد على ما كان منه من كبر السن . وقدجاء 
ف آية آخرى ما يوم خلاف ذئاک وهی وله تہالی :«قال رب أ ی یکون لی 
غلام وقد بلغنی الكبر وامرألى عاقر .. »الا بة 

والجواب عن هذا بأمور : 

الأول ما اجه ان جر رءن عكرمة والسدى من أن زکریا 
لا نادةء الملا؛كة وهو قالم بصلى فى الحراب : إن الله يبشرك بيحى » قال 
له الشيطان ليس هذا نداء ا لملاثكة » وإعا هو داء الشيطان فداخل ز كربا 
الشك فى أن النداء من الشيطان . فقال عند ذلك ااشك الناشىء عن وسوسة 
ليطان قبل أن يتيةن آنه من الله « أنى يكون لى غلام > ٠‏ ولذاطلب الاية 
من الله على ذلك بقوله : « رب اجمل لى آية » : الأية . 


الثانى -- إن استة مامه امام استعلام واستخبار » لأنه لا بدرى هل 
ا اة بالواد من زوجه المحوز أو ا يان زوج شا ,3 ا رده) 


.شا بین . ١‏ 
٤ )‏ - دف هام الاضطر ب) 
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الثااث ‏ أنه استفمام استعظام وتمجب من کال قدرة اله قعالی والله 
قعالى أعل . | 
) قوله تعائی :( أى أخلق دح من العلين كميثة الطير ) الابة . 
هذه الآبة بوم ظاهرها أن بعض المخاوقين رعا خلق بعضهم ونظهرها 
قوله تمالى : ( وتخلقون إفكا ) الأية ٠‏ 
وقد جاءت آیات أخر تدل على أن اه هو خالتق کل شیء »کقوله تمالی : 
D»‏ إا کل شیء خافداه در € وقوله« اه خالق کل شیء وهو على کل شىء 
وكيل » إلى غير ذلك من الأبات ٠‏ 
والجواب‌ظاهر ¢ وهو أن می خاقی عدسی كپيثة الصير ۰^ الطين هو : 
آخذه شا من الطين وجعلھ | یاه على هيثة ی صوره الطير ولاس الأراد 
انلق الفیی لأن ا مقةرد 4 جل وعلا . وقوله : وتخلقون لکا : مناه 
قکذبون . فلا متافأة بون الأبات کا هو ظاهر . 
قوله تعالى : ( إذ قال الله يا عيسى إنىمتوفيك ورافك إل ) الية ٠‏ 
هده الأية الكرعة توم من ظاهر ها وفاة عیسی عليه وعلى بيغا 
الصلاة والسلام . 
| وقد جاء فی بعض الا بات ما یدل على خلاف ذلاك کقوله « وما قتلوه 
وما صابوه وادکن شه مم » وقوله« وإن من أحل الكتاب إلا ليؤمنن به 
قبل مو ته e‏ » الأية. 
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على مافسرها به ابن عباس فی إحدى الروايتين وأ بومالك والمحسن وقتادة 
وان رید وأبوهررة »> وولكت على صدقه الأحاد, ت المعوارة ¢ واختاره ان 
وطلى نبينا الصلاة والسلام . 

والجواب عن‌هذا من اة وة ه 

الأول أن قوله تمالى : مةوفيك .لايدل على تميين الوقت ولايدلءلى 

کونه قد مغی وهو متوفيه قط یوما ما »الکن لادليل على أن ذلك اليوم 
قل می ¢ وأما عطفه ورافعمك إلى قله مټوفيك. فل دلیل فيه لإطباق جور 
اهل الاسان العرلى على أن الواو لاتقةضى الترتيب ولا ام » و إا تققفى 
مطاتى النشريك ٠‏ 

وقد ادعى ااسيراف والسميلى إجاع النحاة على ذلك » وعزاه الأ كر 
اللمحةتين وهو الى . خلاقاً ما قاله قطرب والفراء وملب وأ بوعرو الزاهد 
وهشام والشافسى من ألما تفيد التر تيب ا-كثرة استمالما فيه . 

وقدأنكراليرافى ثبوت هذا الةول عن‌الةراء » وقال ) أجدە فی کتا به. 

وقال ولى‌الدىن : أنكر أعحا بنا نسبة هذا القول إلى الشافمى » حكاه عنه 
صاحب [ الضياء اللامع ] ٠‏ 


وقواه صلل الله عليه وسل : «ابداً ا بدا اه به » می الصنا لادايیل 
فیه على اقمضا تپا الترتیب.وبیان ذلك هوماقاله الفہر یکا ذ کر عنه صاحب 
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لا ت#ضى المنع ممما ء فقد يكون العطف بها مع قصد الاهنام بالأول كقوله 


« إن االصةا واأروة من شعار الله » الآية. 


بدلیل اللخد٫ث‏ اعفدم وقد حون الأءطاوف ا 0 کةول حسان 
p‏ هوت عر اعت عنه » علي رواية الو او وقد راد ا المعية کقوله 


» فأ جنه وَأضخات اأسفينة € ° 
وقوله DJ:‏ وهم الشهس والقمر» ¢ ول-کن لا عمل على الترتاب ولا على 
الوجه الثانى - إن معنى متوفيك : أى منيمك ورافك إل » أى فى 
تاك اأزومة . 
وقد جاء فى الةرآن إطلاق الو فاة على النوم فی قوله : «وهو الذی بتوفا ک 
بالليل ويعل ما جرحم بالہار» 6 وقوه PP:‏ ان يتوف الأنفس حیںن موا 


والى | مت ف متامما » . 


وعزا ابن کثیر هذا القول للا کثرین » واسجدل بالآیتین المذ ورتين 
وقوله صلی لن عليه وسل : « الجد لله ألذى أحيانا بعد ما أماتناء »٠ ٠‏ 


المحدیث ۰ 


الوجه الثالث س إن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه 


or 


مزه فوم « توفی فلان دینه » ]ذا قبطه إلیه . فیک ن معنى متوفيك على 
° 6° . 5 : 
هذا فابضك مم ا 


وها القول هو احقيار ان جر 7 6 وأما الج أنه توواه اغات او 
أياماًء م أحياء. فالظاهر أنه من الإ اثيليات . وقد ہی صلى الله عليه وسل 


قوله تعالی : ( ما کان راهم هود ولا نصرانیا ولکن کان حنيناً 
سلا وما كان من الث ر كين ) الية . 


هذه الأية الكر عة وأمثاها ف‌القر أن تدل طیآن | راھ عليه و على نبينا 
الصلاة والسلام 1 يكن مش ركا يوم ما » لأن تى الكون الماضى فى قوله 
« وما کانمن الاش ر کين @ .۰ یدل على اتراق النى جيم الزمن الامى ک 


دل عایه قوله تمالی : «واقد نينا راح رشده من قبل » ۰ ۰ الأية 


وقد جاء فى موضع آخر ما :وم لاف ذلك وهو وله : فاہا رای 
کو کیا قال : ذا رہی ‏ فلا رآی القہر بازع قال هذا ری فل رأې الڈمس 
بازغة قال هذا ر بى . هذا أ كبر ۰ 


ومن ظن ربوبية غير الله فېو مشرك بال کا دل عليه قوله تمالی عن 
الكفار 6 وما يقم الذين ددعون من دون ا شرکاء إن يتبون إا الان 


و إن هم إلا خرصون » . 


: 
والجواب عن هذا من وجہين : أحدها أنه مناظر لا ناظر ومقصوده 
التساي الجدلى : ى هذا رى على زك الباطل ء والمناظر قد يسل المقدمة 
الباطلة سلما جدلي) لفحم بذلاف خصمه . 
فلو قال م إبراحم فى أول الأمر : الكوكب عغلوق لا بمكن أن يكون 
رباً . لقالواله : كذبث» بل الكوكب رب وما .يدل لكونه مناظرا 
لا ناظراً . ۰ 
قوله تعالی : وحاه قومه ( n‏ اة . 
وهذا الوجه هو الأظهر» وما اسقدل به ابن ج رر على أنه غير مناظر من 
قوله تعالی : « لثن لم مہدنی ری لا كولن من القوم الضالين » . 
لا دليل فيه على التحقيق لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواض وإظمارا 
لالقجام إل اله > کقول]براھے « واجنبی وان نة الأصنام» وقوله هو 
وإسماعيل : « ربنا واجملنا مسلمين لك » الأية ٠‏ 
الوجه الثالى : أن الكلام على حذف همزة الاستفمام ى : أهذا رى ؟ 
وقد تقرر فى عل النحو أن حذف همزة الاستفمام إذا دل العام عليها 
جاز . وهو قيامى عند الأخفش مع أم ودونما ذ كرا واب أم لاء فن أمشله. 
دون م ودون اکر الجواب قول اكيت : 


طربت وماشوقا إلى البيض طرب ولالمباً مى وذو الشيب يلمي 


يمئى أوذو الشیب بامب؟ وقول بى خراش المذلى واسمه خویلد : 
رفونی وقالوا یا خویلد م رع فقات وأنكرت الوجوه هم مم 


کره ان 


یعنی آم م »كا هو الصحيح» و جزم به الألوسی فى تفسيره»وذ 
ج رر عن جماعة ويدل له قوله : وألكرت الوجوه . 


وەن آمځاټه دون ام a‏ ذکر الجواب »قول عر @ آی ربيعة 


الخزوی : 

تم قالوا یما قلت برا عدد النجم والحصى والتراب 

يمف ابا على القول الصحيح وهو مع أم کثیر جداء ومن أمثلقة 
قول الأسود بن بمفر التميبى وأنشده سببويه لذلك : 
لعەرك ما آدری وإن كنت 5 

شمیٹ بن سہم أم شعيث بن منقر 
؟ وقول ابن ابی ربيمة الزویی : 
وکف خضیب زیت ببنان 


الجر أ بان 


بدا لی ما e‏ يوم جرت 
فو الله ما أدرى وإلى لحاسب e‏ رەيت 
يمنى أبسبع * وقول الأخطل :. 

یمن ا کذ ك مینك ؟ کا نص‌سیبويهءلى جواز ذلك فى ببت الأخطل 


٦ 


هذا وإن خالف اللليل زاعا أن كذبتك صيغة خبرية» وأن أم عن بل فى 
البيت على قول اللليل فوع من أنو اع البديع الممنوى » يسمى بالرجوع 
E‏ البلاغيين : 


وقول الذاء : 


قذى بعينيك أم بالمين عوار أم خلت إذأقفرت من أهابا الدار 
تەن آقذی بعينيك ؟ وقول أحيحة بن الجلاح الأنصارى : 
وما تدرى وإن ذمرت ستباً ‏ لفيرك أم يكون لاك القصيل 
بعد البرك ؟ وقول امرىء القيس: 
روح من الحجى أم تبكر وماذا عليك بأن تنتظر 
ی ا وح ؟ ۰ 
وعلى هذا القول فترينة الاستةمام الحذوف عاو مقام إراهيم عن ظن 
ربوبية غير الله وشمادة القرآن له بالبراءة من ذلات ء والآية على هذا القول 
#شبه قراءة ابن حيصن « سواء عليهم انريم » ونظبرها على هذا 
اقول قوله تمالى « : أفإن مت فمم اللالاون » يمى آم الماادون ؟ . 
وقوله تعالى : ( وتاك نعمة E‏ أحد القولين. وةوله « فلا اقتحم 


العقبة » على أحدالقولين . 


وماذ كره يعض الملاء غير هذین الوجهین فهو راجم إلبهما كالقول 
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بإضار القول . أىيقول الكفار هذا رى » فإفه راجم إلى الوجه الأول . 


وأما ما ذكره ابن إسحق واختاره ابن جررر الطبرى ونقله عن أبن 
عباس من أن | ,راهيم كان ناظرأيظن ر بوبية الك وكب فمو ظاهر الضعف» 
لان تخرص الفران رده كقولة ٭ وان کان حتفا متلا وما کان من 
المش ركين «. 


من المشر كين» . 


وفوله D:‏ ولد آتينا إ راهيم رشده من قبل » 


وقد بین الحقق ابن کشیر فی تفسیره رد ما ذ کرہ ابن ج رر بہذه‌الندوص 
القرآنية وأمثاه| . والأحاديث الدالة على مقتضاها كةوله صلى اله عليه وسل 
» کل موود دواد على الفطرة» المحدوث. 


قول تعالى : ( إن الذين كغروا بعد عام ثم ازدادوا كغرا لن 
هله الأية اكرعة ټدل على أن اأرتدين بعك ere‏ المردادين کا 
جاءت آیات أخر دال على أن ا يبل توية کل تاب قبل حصور الوت 
وقبل طاوع الشس من مفربما كةوله تمالى : « فل للذين كفروا إن يفوا 
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يعفر مم ما قد سلف» . وقوله « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده» . 
وقوه : « يوم بى بعض آيات ربك لاينغع فسا إماما م تكن آمُنت 


من قبل ». 


فإنه يدل همومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الا يات مقبولة من کل 
تاب » وصرحتعالی بدخو ل المرتدين فى قول القوبة قبل هذه الأية مباشرة 
فی قوله تمالی : « کیف مہدی الله قوماً کفروا بعد إعانہم وشېدوا أن 
الرسول حتق س إلى قوله _ إلا الذين ابوا من بعد ذلات وأصاحوا فإن‌الله 
غفور رحیم » . 


فالا ستشتاء ف قوله إلا الذين قا بوا : راجم إd‏ المرتدين بعد الإعان 
المستحقين لاء ذاب و الاعنة إن يتو بوا ويدل اشا قوله تعالی : ومن « رتدد 


م عن دينه فيمٽت وھ و کافر « الاية : 


لأن مفمومه أنه تاب قبل الموت قبلت توبقه مطلةا . والجواب مئ 
ار أو : 

الأول وهو اختيار أبن جررر ونقله عن رفيم أنى العالية أن الممنى: 
أن الذين كفروا من البهود محمد صلى الله عليه وسل بعد عام به قبل 
ميعثه م ازدادو ا كفرا عا أصابوا من ااذنوب فى كفرم لن تقبل تو بم 
من دنوم التى صا بوها فى كةرهم تی یشو بوا من کفرهم » ویدل ذا 
الوجه قوله تمالى « وأوثك هم الضااون » لأنه يدل على أن توبتهم مم 
بقاهم على ارتكاب الضلال وعدم قبوطما حينثذ ظاهر . 
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الثانى وهو أفربها عددى- أن قو تمالى « لن تقہل تو بهم » يى إذ 
تابوا عند حضور الوت . ويدل لمذا الوجه أمران : 

الأول أنه تمالى بهن فى مواضم أخر أن الكافر افذى لا تقبل توبته 
هو اذى يصر علىالكفر حتى حضره الوت فيتوب فى ذلك الوقت » كتوه 
تمالى : ( وليت القوبة لذبن يعماون السيثات حتى إذا حضر أحدم للوت 
قال إنى تبت الّأن ولا الذين جوتون وهم كفار ). 


لمل القائب عند حطوراأوت واليت ءلى کفره سواء ۰ 
وقوله تعالى : « فل يك ينفم م إعاهم لما رأوا بأسنا » الآية . 
وقوله ف فرءون : « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4 . 


فالإطلاق الى فى هذه الآبة يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الوت 
لوجوب حمل المطلتى على المقيد » كا تقرر فى الأصول ٠‏ 


والثانى - أنه تمالى أشار إلىذلاك بقوله:«آم ازدأدوا كةرا »فإنه يدل على 
عدم تو بم ف وقٽ نقعما ونمل انج ر رھدا الو حه الثای الذىهو اليد 
حصور الوت عن الحسن وقتادة وعطاء اللراسانی والسدى ٠‏ 
الثالتث - أن معنى لن تقبل تويتهم أى إمانمم الأول . لبعالانه بالردة 
القول وبعده عن ظاهر القرآن . 


أن الراد بقوله« ان تقبل وبتم »إنم م يوفقوا لاقو بة النصوح 
حتی تفبل منم . ویدل لمذاالوجه قوله تعالى : « إن الذ ن منوا م كةروا 
م ازدادو ا کفر E ١‏ ن اله أيغفر هم ولا ادم سدیلا € ۰ 
فان قوله تعألی : ولا rer‏ سبیلا : يدل على أن عدم غفرانه فم لمدم 
ق و مم لاو بة والهدى 


كىفوله : « إن الذن كغرو اوظلهوا لم يکن الله لیغفر هم ولا مدیم 
طريةا إلا طرق جم 


وکقوله تمالى : « إن الذءن حقت عام كلمة ربك لا يۇمنون » 
الأية . 


ونظير الية على هذا القول قوله تعالى : « فا تنفعمم شفاعة الشافين» 
أي لا شةاعة لمم أ صلا حی تنام م . وقوله تعالی DP:‏ وهن م ا | 
ل لا رهان ا 4 & الأبة. 

لان اله الأخر ١‏ کن وجوده آصاو ¢ حی يموم عله رهان أو ١‏ وم 
عليه . 


قال ممیده هنا اله عله : مثل هذا الوجه الاشر عو امروف عند النظار» 


و هھ اسا اة ١‏ فی ڊبوجود اأو صو ع و إا حه أن ألقَضة الا اة عندم 
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صادقة فى صورتين » لأن المقصود مها عدم اتصاف الموضوع بالحول وعدم 


ضا فه ,4 بتعای فی صورتين : 


الأولى - أنيكون الموضوع موجوه إلاأنالحمول منتف عنه »كقولك: 
لس ال نسان حجر » فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه . 

والثانية ‏ أن يكون الوضوع من أصله مەدوما لاه إذا عدم قى عدم 
اتصافه با لحمول الوجودىء لأن المدم لايعصف بااو جود كقولات : لا نظير لله 
يسةحق العبادة .فإن الموضوع اذى هو النظيرله مستحيل من أصل »وإذا غق 
عدمه تحفى اتتفاء انصافه باستقاق العبادة ضرورة وهذا النوع اااي 


أالعة العر ية وهن شواهده قول امرو القاس : 
عل ١‏ حب 5 دی تاره إذا سر اه الود النباطى حرجرا 
وقول الاخر : 
/* تفزع الازات أهو الما ولا ری لضب ا حر 


لأنه يصف فلاة بأنما ليس فما أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالما 
الأرنب » أو ينجحرفهاالضب أى يدخل المجحرأو يتخذه .وقد أوضحت مأ 
إن ,السالبة لا تفتضفى وجود الموضوع فى أرجوزتى فى المنطق فى مبحث 


اغراف السور ¢ اوت فیا أ ا ف مبعدتٹ التعصيل والءدول أو من 


AY 


الموجبات مالا يقتضى وجود الموضوع بحو : محرمن زثبق مكن + والمستحيل 
معدوم فإلما موجبقان وموضو ع کل منهما معدوم * وحررنا هناك التةصيل 
فما يققضى وجود المو ضوع وما لايقتضيه وهذا الذى فررنا من أن المرتد إذا 
قاب قبلت تو بته ولو بعد 7کررالردة ثلاث مرات أو أ کثرء لا منافاة پینه 
وبين ما قاله جاعة من العلماء الأربعة وغيرهم »وهو مروى عن على“ وابن 
عباس : من أن المرتد إذا تكرر مغه ذللت يقةل ولا تقبل تو بته . واستدل 
بعضهم على ذلك بمذه الآية . لأن هذا الللاف فى حقيق المناط مم اتفاقمما 
على أصل المناط وإيضا حه أن الناط مكان النوط وهو التعليق . ومنه قول 


حسان ری اه عنه : 
ونت ز نیم نيط فی آل هاشم كا فيط خاف الرا كب القدح الغرد 


والمراد به مکان تمیق الجک» وهو الملة فالمناط والهلة مترأدفان اصطلاح) 
إلا أنه غلب التعبير باةظ المناط فى الملك الحامس من مالك العلة»الذى هو 
المناسبة والإحالة فإنه يسى #خريج المناط وكذلات فى المسللك القاسع الذى 
هو تنقيعج الناط فتخربج المناط هو استخراج الملة مساك المناسبة والإحالةء 
وتنقیح المتاط هو تصفية العلة وأمذيما حتى لا خرج شىء صالح هما ولا يدخل 
شىء غير صالح هما » کا هو معلوم فى عله . وأما حقيق المناط وهو الفرض هنا 
فو أن یکون مناط الك متغةا عليه بين اللصمين » إلا أن أحدها بتول 


هور مو جود ف ها الفرع . 
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والثانی يقول: لا ومثاله الاخټلاف فى قطمالنباشءفإن أبا حنيئة ره الله . 
الى يوافتق الجمور على أن السرقة هى مناط القطع ء ولسكنه بقول ) يقحاق 
امناط فى النباش لأنه غير سارق » بل هو آخذ مال عارض لاضياع كالاققط 
من غير حرز » فإذا حققت ذلاك فا عل أن مراد القائلين أن لا تقبل تو بقه » أن 
أفعاله دالة على خہث نيه وفساد عقیدته وأ نه ايس تائباً فى الباطلتوبة نصو حا 
فم موافقون على القوبة الصوح مناط القہول کا ذ كرنا » ولكن بقولون 
أفعال هذا المبيث دات على عدم تحقيق المناط . 


7 هنا اختلف الم لماء فى توبة الزنديى أعنى المستسر بالكفر » فن 
قاثل لا تقبل توبته ومن قال تقبل ومن مفرق بين إتيانه تائباً قبل الاطلاع 
عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل ۔ التوبة» کا هو مروف فى#روع مذاهب 
الأمة الأربعة لأن الذن بقولون بقتل ولا تقبل تو بته رون أن نةاقه الاطل 
دال على أن تو بته تقية لا حةيقة واستدلوا بقوله تعالى : « إلا الذين تابوا 


وأصلحوا» . 


فةالوا: الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه ءلأن القساد إ عا 
ای ما أسرہ فإذا اطلم عليه وأظهر الإقلاع | بزل فی الباطن على ماکان 
عليه » والذى بظمر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلةاً أظمر وأقوى» كةوله 
صلی الله عليه وسل لأسامة رضى اله عنه :< هلا شقةت عن قلبه» وقوله لادى 
ساره فقتل‌رجل قال « ألس يصلى؟قال بلى. قال: أ ولك الذين ميت عن قتأمم »> 
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وقوله لالدلا استأذنه فىققل الذى أنكر القسمة« إنى ل أومر بأن أنقب عن ' 
قلوب التاس» وهذه الأحاديث فى الصحيح ويدل لذلاث أيضاً إجاعيم على 
أن أحكام الدنيا على الظاهر » والله يقولى السرائر . 
وقد فص تمالى على أن الإعان الكاذبة جنة لامتافتين فى الأحكام 
ألد نيو ية بقوله : «اخذوا اوا حنة» 
وقوله : « سيڪ لون بالل اکم إذا انقلبم إلهم لتمرضوا عنهم فأعرضوا 
rel pere‏ رجس». 
وقوله : « و لفون بالل آم منک وماهم منکم الاأية. 
إلى غير ذلات من الآيات وما اسقدل به بعضمم من قتل ان مهود لان 
النو أحة صا حب مسيلهة یاب Ae‏ باه تله لقول الى صلی ان عاي وسل 
حین جاءه رسو لا ية D‏ ولا أن الرسل ۷ تقل لامك وول ان ەسەو 3 
i2‏ لةوله صلی اله عليه وسل . 
فقد روی أنه قتله لذلك فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول تويهم 
ا من غير ها لان فہا المد بااردة وازدیاد الكةر ¢ فالذیى تدکرزت Ain‏ 


اردة أخص من مطلق المرتد» والدايل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن 


وحود الاعم ل وستلزم وجود الأخص . 


فالجواب : أن القرآن دل ءلى قبول توبة من تدكرر مته اللكفرء إذا 
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أخاص فى الإنا بة إلى الله» ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال : « إن 
الذين آمنوا م كفروا م آمنوا م کھروا م ازدادوا کفرا (٤‏ يکن ليغفر 
هم ولا لہد م سییلا @. 


ثم بين أن المنافقين داخاون فبهم بقوله تعالى : « بشر المافقين بأن هم 
عذاب) ألما » الأية . 
ري ۶ 
ودلالة الاقتران وإن ضمغم "ًالام وليين فقد ححم_ا جاعة من الحقتين» 


ولاسا إذا اععضدت بدلالة القرينة علمها کا هذا لاز قو له تعالى : « يکن 
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لیغفرلہم ولا ادم سبيلا » بشر المنافةين بأن لمم عذاباً ألا . فيه الدلاله 
الواتحة على دخولمم فى المراد بالأية » بل كو لما فىخصوصمم قل به حاءة 
من الم لاء ¢ فإذا حافت ذلاک»› فاع أن اش تعالی ص على أن موااش التو بة 
من المناهقين تاب الله عليه بقوله : « إن المنافةين فى الدرك الأسفل من‌الن-ار 
له فأوائك مع المؤمنون وسوف يؤلى الله المؤمنين جرا عظما مايفعل الله 
بمذابک إن شكر م وآمفم وکان الله شا کرا علا ) . 

وقد کان مخشى بن حير رضى الله عنه من النافتون الذن زل ا فهم 
قوله تعالی : « ولئن ا ايقولن إا كنا وض و ناعب قل أبايل وآياته 
ورسوله کلم استهزئون لاتعتذروا قد كە رم بمد lel‏ (- 


فاب إلى الله بإخلاص » فةاب الله عليه وأنزل افيه : 
٠ (‏ -دفم اهام الاضطراب ) 
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د( إن نەف عن طا نة من نەذبپ طا نة » الأية ٤‏ فتعحصل أن الها اين 
فى أنه إذا أخلص التو بة إلى الله قباما منه . لأن اختلافمم فىحةيتى المناط كا 
تقدم والمل داق ال 

قوله تعالى : ( يا أما الذن آمنوا اتقوا الله حت تقاته ) الأية . 

هذه الا تدل على التش-ديد البالغ فی تقوی الله تمالى » وقد جاءت آية 
ئل على خلاف ذلك وهی قوله تعالی : « فانقوا الله ما استطمم » » 
والجواب بامرن : 

الأول انا رة « وا موا اله م\ اتمم » باس خة وله DP;‏ اوا الله 
حى تقاته » وذهب إلى هذا القول سيد بن جبير وأبواامالية والربيم بن 


أذس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن اسل وااسدى وغيرم.قاله ابن کثير . 
الثانى ألما مبينة للهةصود بها ه والمل عند اه تمالى ‏ 
قوله تعالی : ( و کم على شفا حةرة من النار فأفقد £ ما( 
هذه الأيةالكر عة تدل على أن الأنصار ماكان بهم وبين النار إلا 
آن وتوا مم آنہم کانوا آهل فترة» واه تعالى يةول : «ما کا معذ بین حت 


بعت رسولا @. 


وقول : « رسلا مشرین ومنذرين لثلا يكون لاناس على الله حجة بمد 
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الرسل » الأية » وقد بين تمالى هذه الحجة بقوله فى سورة طه : « ولوأنا 
أهلكنام بعذاب من قبله لة الوا ربنا لولا أرسلت إلينا ر سولا فتتبم اباتك 
من قبل أن ذل اى 

والآيات مثل هدا كثيرة » والذى يظمر فى الجواب واه تعالى أعل: أنه 
رسال تحد صلی اله عليه وسل | يبق عذر لحد » فکل من | بؤمن به فايس 
يبنه وبين النار إلا أن غوت . 

کا بینه تعالى بقوله : « ومن يكفر به من الأحزاب فالدار موعده » 
الأية» وما اعات به إعضمم ٠ن‏ آن عندهم بعية من إنذار اأرسل الماضيين › 
تازمهم بها الحجة فهو جواب باطل ءلأن نصوص القرآن مصرحة باهم م 


بام 


ris |‏ نذبر کتوله تمالی : « لقنذر قو ما أنذر آباؤهم » . 
من فد رر من قبلك « الأية ك 
وقوله : «وماً كدت بجانب الطور إذ نادیغا واكن رحة من ربك لقنذر 
قوما ما أتاهم من نذير من قبللك » . 

وقول : « يا أهل الكاب قد جاء رسولنا بہین[ک على فنرة من‌الرسل 
أن تقولوا مأجاء نا ٥ن‏ دشیر ولاندر Q&‏ الأية » 
وقوله تمالی : « وما ينام من كةب يدرسوما وما أرسلنا إاهم قبلك 


من بذر» 
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قوله تعالی : ( واقد نصر ؟ الله بمدر وآتم أذ  (‏ 

وصف اله المؤمنين فى هذه الأبة بكو لهم أذلة حال فصره لم ببدر»وقد. 
حاء فی اة اغى و صده #عالى م بان امم عر ة وھی قوله تعالی : » ۳ العرْة 

والجواب ظاحر »› وهو أن ەى وصفمم بااذلة هو قله عددھ وءددمم 
ار e‏ دی غزوة بی اامطای ¢ وذلات بەد أن قو یت شو که الم مين وکٹر 
م وعددهم أ لمر 5 والذة کن جم ا باعتبار آخر ٤وو‏ أن 
الذلة باءةبار حال المسلهين من قل العدد والمدد » والمزة باعقبار نصر اه 
وتأبیدہ کا بشیر إلى هذا قوله تمالى‌وواذ روا إة أت ليل مسةضءفووف 
ف الأرض افون أن يتما الاس فاوا ٤‏ وأيد؟ ينره ( e‏ 

وقول : «ولقد نصر ک اوه ببدر وأنقم أذلة » فإن زمان المال هو زمان 
عاماما » فزمان النصر هو زمان كولمم أذلة » فظمر أن وصف الذلة باعقبارء 
ووصف إأذمر و العزة را عبار آخْر e‏ قا نفکت اة ه9 العم عند اله تعالى 

قوله تعالى : ( إذ تقول لامؤمنين ألن ae‏ أن عدک ربكم بثلالة 
آلاف من اللاك ) الأية . 


هده الأية تدل عل أن ادد من الاک :وم ددر من قلاقة آلاف إلى 
خة آلاف » وقد ذكر تمالى فى سورة الأنقال أن ذا الماد ألف 


بقول : « إذ أةفيتون ربكم فاستجاب كم إلى مد بألف من انلاثكة) 
الأية . 
والجواب عن ها من وحمین 
الأول أنه وعدهم بأاف أولا م صارت ثلاثة آلاف ثم صارت . 


EOS 


الوجه الثانى س أن آية الأنفال ل تققصر على الألف بل أشارت إلى 
الزيادة المذ كور فى آل ران ولا سما فى قراءة افع « بألف من الملاثكة 
مردفين » إفتح الدال على صينة المغمول لأن معنى مردفين مقبوعين بغيرهم . 
وهذاهو الق . 

وأماغل فول ين قل إن الد الد زر فى ال غران ق بوم اعد 
والمذ كور فى الأنال فى بوم بدر » فلا إشكال على قوله » إلا فى أن غزوة 
أحد ا يأت فعا مدد من اللانّكة . 

والجواب :أن إتيان المدد فما ءلى‌الةول به مشروط بالصم والتةوى فى 
قوله : « بلى إن تصبروا وتتةوا وبأتو ك من فورم زا (f: foe,‏ اليه . 
ولا لم يصبروا ويوا ل بأت المدد. وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك 
والزهری وموسى بن عةبة وغيرهم » قاله ا نكثیر . 

قوله تمائی :( فأثابک غا بم -کیلا حزنواعلی مافاتک ولاما صا بک ) 
الأية » قوله تمالى : « (ê aS,‏ بم ۾ ی غا على غم يعنى حز تا عل حزن 
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أو آثابكم غا اساب غمکم رسول اه صلی ان عايه وسل بعصي ان ان € 
والمناسب لهذا الم حب مايسبق الذحن أن بقول لكى حزنوا . أما قول : 
« لكيلا مز نوا » فمو مشكل لأن الم سبب لاحزن لا لمدمه . 

والجوآاب عن ھا ھن او 

الأول - أن قوله « كيلا حزنوا » تمل وله تمالى : « ولقد عضا 
عنكم » » وعليه فالمعنى أنه تمالى هنا عنكم لةدكون حلاوة ءفوه زيل عتكم 

iS ٍ O e 

مانالكم من غم القةل وال جراح»وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن 
النى صلل اه عليه و سل یاه المشر 0 )9 

الوجه الثالى - أن معى الأية : أنه تعالىغمكم هذا الفم اكى تةمر نوا 
على نوائب الدهر »فلا# صل اكم الزن ف المتقبل » لأن من اءتاد الحوادث 
لاتورعليه 

الوجه الثااث س أن« لا » وصلة وسيأنى البكلام ءلى زيادتما بشواهده 
المربية إن شاء الله تعدالى فى ام بین قوله تمالى : « لا أقسم بهذا البلد ‏ . 
وقوله : « وهذا البلر الاين > . 


سو رة النساء 


قو له قعالی: ( فإن خفم ألا تمدلوا فواحدة ) الأية ء هذه الاية الكرعة 
تدل على أن المدل بين الزوجات مكن . وقد جاء فى آية أ خرى ما يدل على 
أنه غير عمكن وهی قوله تمالی « وان تستطيوا أن ته دلوا بين النساء 
ولو 2 الأية. 

والجواب عن هذا: أن المدل بونہن اذى ذ كر ال أنه مكن هو المدل 
فى توفية المقوق الشرعية . والعدل الذى ذكر أنه غير مكن هو اأ اواة فى 
ا حبة واليل الطبيمى»لأن‌هذا انغءال لا فمل فليس عت قدرة البشر . والقصود 
أن ھن کن أميل بالطبم إلى إحدى اازوجات فاتی ابه وليم دل فى القوق 
الشرعية ء كا بدل ميه قوله : « فلا ياوا كل اليل» » الأية ٠‏ 

وها اج روی ممتاه عن اسن عباس وعبودة ال الى وجاهد واللجسن 
البصرى وااضعاك ن مزاحم تقل عنم ابن کثیر فی تفسیر فوله « ولن 
-ةطيءوا أن تمدلوا بين النساء » الأية . 

وروی این آی حا م عن ان آی مليکة أن ا :0 دان وا 
أن تمدلوا بين النساء » » نزات فى عا 1 لأن الى صلى الله عليه و سم کان 
ميل إلمما بالطبع أ كث من غيرها ٠.‏ 
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وروى الإمام أحد وأحل السنن من عائشة قالت : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بقسم بین نسائ فيمدل ميقول :« اللمم هذا قى فما أمللك» 
فلا هنی و لاک ولا ملاك یھی الةلب . انی من ان کثیر ٠‏ 

قول تمالی : ( واللانى بأتين الفاحشة من نساشك فاستشمدوا علبهن 
ا in‏ فان ژېدوا فامسکو هن ف البيوتٽت ( اة ۰ 


هذه اأية تدل ملى أن الزانية لا جلد بل حبس إلى اموت أو إلى جمل 
اله ا سدیلا ۰ 

وقد جاء فی آية أُخرى مايدل على آنا لا حبس بل جلد مائة إن كانت 
بكرا . وجاء فى ية منسوخة التلاوة باقية اجك آنما إن كانت محصنة ترجم . 

والجواب ظاهرء وغو أن حبس الزوانی فی‌البیوت منسوخ بال جلد والرجم» 
أو أنه كانت له فاية ينتهى إلا مى جعل الله من السبيل » مل الله السبيل 
بالحد »کا بدل عليه قوله صلی الله عليه وسړ « خذوا عنی قد جمل اله هن 
سيلا ¢( اللمحدیث 


قله تعالى : ( وأن تجمموا بين الأختين ) الأية. هذهالأية تدل بمو مما 
على منم اجم بین کل أختين سواء کانتا بعقد أم علك مين ¢ وقد حاءت 
اة تدل عمو مما على جوار e‏ الاأختين للت المين وم قوله تعالی فى سورة 
د فاح ET‏ سال 5 «والذن لفروجمم حأفظون إا على زواجمم 
أو ما ماكت أعامم فإلهم غير ملومين ». 


فقول « وآن موا بین الأختین » ام مثنی على بأل والجلى ہما من 


v۳ 


صيغ المموم كا تقرر خرجه فى علالأصول وقوله : « أو مامالكت أعانهم » 
اسم مو صول وهو اش من صيغ العموم »كا تقرر فى ءل الأصول أيضاً . 
فہین‌هاتین الا تين #وم وخصوص من وجه يقم‌ارضان بحسب ما يظهر 
فى صورة هى جع الأختين علات اليين . فيدل موم وأن تجمموا بين الأ ختون على 
التحرم » وعوم أو ماملكت ا على الإباحة » کا قال عیان بن عفان 


ری الله عنه : أحلنما أية وحرم هما ا 


وحاصل ررر الجواب عن هاتين الآیعين آنا لابد أن مخصص عوم 
إحداها بعموم الأخرى » فيزم القرجيح بين الممومين . والراجح منهما يقدم 
ومخصص به وم الآخر لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وعلية فعموم ون 
دوا بن الأختبن أرجح من وم « أو ما ملكت أعا مم » من 


خسة أوجه : 


الأول : أن وم : وان 2وا بين الاختين > نص فى محل المدرك القصود 
بالذات لان السورة سورة الذساء وهى تى بين الله فما من تحل مهن ومن 
تحرم. وآية أو ما ماسكت أعانمم م تذكر من أجل تحر النساء ولا تحليلهن: 
بل ذد کر الله صفات المعقين » فذكر من جانها حفظ الفرج » فا ستطرد أنه 
لا بازم حفظه عن الزوجة والسرية . وقد تقرر فى الأصول أن أخذ الأحكام 
من مظالما آولی من آخذها لا من مظانہا . 


الثالى : أن أية Dp‏ أ مأ ملکت ا « لست باقية على »وما 
بإجاع السلين لأن الأخت من الرضاع لا حل يلاك البين إجاعاً للاجاع 
على أن عمو م أو ماما۔کت أعام خصصهءموم : وأخوأتك من الرضاعة» 


Vv 


rr 3‏ € حخصصه موم «ولا تنكحوا مان کح IT‏ من الزساء الات 


والأصح عل الأصوايين ف تەارض العام ازى د له اأتدصيص معالعام 


الذى 1 يد حل التخصيص هو تقد م الذى ود حله التخصيص ووجمه ظاهر. 


الثالث : أن ءموم « وأن جمموا بين الأختين » غير وارد ف مءرض 


چ ولازم “ووم وأو ماملگت ~r‏ » واردق مەرض‌مدح الأةين. 


والمام الوارد ف مء رض للمدح أو ازذم اختاف العله|ء ف اعتہار عمو م4 
فا کر المله|ء ءي أن عەومه مقار کةوله 9 إن الارار ی م وإن الفحار 
۴ ج @ فإ زه يعم کل 4 مم أنه دح 6 وکل فاجر أنه لاذم . 

وخالف ف ذلك عض ألا ء منم الإمام الا فی رهه اه قال : إن 
العام الوارد ف »عر ض الدح أو الذم ١‏ عدوم j‏ 6¢ لان اأقصود مره خث ف 


والفضة ولا ينفقو نما فىسبيل الله » الى الباح لأنالآية سيقت للذم فلاتعم 
عنده الحلى المباح» فإذا حقةت ذلك فاعلم ا العام الذى يقترن عا عنم أعتبار 


عمو مه آولی من الأفترن 5 اعتبار ءمو مه عغل بص ألمه)اء ۰ 


الرابع : أنا لو سلا الممارضة بين الأيتين فالأصل ف الفر وج القحرم». 
حی بدل دلیل ل مء ارض زه على الإباحة . 


40) 


الحامس : آن الوم القتضى للتحر عأ ولى من الققضى للاباحة لأن ترك 
والعل عند الله تعالى . 


فمذه الأ وجه الجسة القى بينا رد بها استدلالداود الظاهرى ممذه الاية 
الكرية على جمع الأُختين فى الوطء ملك البينولكنه بحتج باية أخرى وى 
قوله تعالی : « إلا ما ماکت أعا i‏ » فإنهيقول الاسقشناء راجم أيضاً إلى 
قول( وأن جمموا بين‌الأختين) فيكون العنى على قوله وأن#ءءوا بين الأختين 
إلا ما ملكت أعانك فإنه لا حرم فيه المع بين الأخقين ٠‏ 
ورجوع الاستشداء لكل ما قبله من المتماطفات جلا كانت أو مغردات 
هو الجارى علىأصول مالك والشافسى وأحد . وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراق الود 
وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستفنا فكلا يف 
دون دليل المقل أو ذى السمم 
خلا لى حنيفة القاثل برجوع الاستثناء لاجلة الأخيرة فتط . ولذلك 
لاررىقبول ها دة القاذف ولو تاب وأصابح لأن قوله تعالى« إلاالذين تابوا » 
,جم عنده لقوله تمالى « وأولئك م الفاسقون » فقط أى إلا الذين تابوا» 
فقد زال فسقمم بالټوبة ولا بقول برجوعه اقوله : ولا تقلوا مم شا دة إلا 
الذين ابوا فاقباوا شمادتهم » بل يقوللا تقبلوها لمم مطل لاختصاص 
الاستثئاء بالاخيرة عنده , 


آ 


ول حالف أ بو حنيفة أصله فى قوله برجوع الاستثناء فى قوله تعالى « إلا 
من تاب وآمن‌وعل علاصالاً » جيم ا لجل قبله أءنی‌قوله « والذين لاندعون 
مع اله إا آخر ولا يقتاون النفس التى حرم اله إلا بالتی ولا ,زنون ۾ لأن 
جيم هذه الجمل معناها فى الجملة الأ خيرة وهى قوله تعالى « ومن يةمل ذلك 
ياتى آاما» لن الإشارة فى قوله ذلاك شاملة اكل من الشرك والةةل والزلى» 
فبرجوعه للاخيرة رجع0ا-كل . فظامر أن أبا حنيفة ل مخالف فبما أ صله 


ولأجل هذا الأصل المقرر فى الأصول لو قال رجل: هذه الدار حبس على 
الفةراء واأسا كين وبى زهرة وى 3 إلا الفاسى ممم ء فإنه حرج فاسق 
الكل عند الالكية والثافمية والنابلة خلافً ايحنةية ااقالاهن رج فاسق 
الأخير ةفقَط . 

وعلى هذا » فا حتجاح داود الظاهرى بهذ الأية الأخير ة جار على أصول 
الما(_كية والشافمية والفابلة . 

قال مقيده عفنا الله عنه : القحةيق فى ه_ ذه الأألة هو ما حةقه بض 
للتأخرين كان الحاجب من الال كية والغزالى من الثافمية والآمدى من 
الاب شن أن ا فى الاستثناء الى بعد متعاطفات هو الوقف › وأن 
لاک برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرةء وإ عا قلنا إن هذا هو التحقيق» 
لأن الله تمالى بقول : « فإن تنازء فى شىء فردوه إلى اف واارسول» الآية . 


وإذا رددةا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذى 
ذ كر نا أنه هو القحقيق فى آيات كثيرة مها قوله تمالى « فتحررر رقبة مؤمنة 


YY 


ودية ملمة إلى هل إلا أ ن بصدقوا » فالاستثناء راجع للدية فى ةط 
بقصدق مستحقما ما ولا ر جم لتحر ر الرقبة قولا واحدا لأن تمدق متحق 
افدية سما لا ةط كفارة الةتل خطأء ومنها وله تمالى « فاجلدومءًانين جلاة 
ولا تقبلوا لم شہادة أبداً وأولئك م الفاسقون إلا الذين تابوا» . 

فالاستشناء لا رر جم اقوله :فاجلروم مانين جلرة لأن القاذف إذا تاب 
لا نسةط تو بته حد القدف . 

وما اش قوله تمالى « فإن تولوا فخذوم واقتلوم خوت وجدتوم 
ولا تقخذوا مهم ولي ولا نصير؟ إلا الن يصاون إلى قوم ببنك ويم 
میگاف » . 


فالاستنتاء فى قوله « إلا الذين يصاون إلى قوم Ki‏ و باهم میاق 
لا برجم قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التى هى أقرب ال جمل إليه » أءى قول 
#ھالی « ولا دوا مم ولا ولا نصیرا »|ذ لا جوز ااذ ولىولا اھر ٠ن‏ 
#كفار. ولو وصاوا إلى قوم Gy‏ وهم ميثاق . بل ألا مثناء راجم الخد 
والةتل في قوله: فخذوم واقتلوم . والهنى فخذوم بالأسر وافتلوم إلا الذين 
يصاون الى قوم بذک وبینہم میثاق فایس لک آخذم بأسر ولا قتلمم لأن 
اليثاق اكان لمن وصاوا إليهم نع من أسرم وقتلهم ء كا اشترطه هلال 
اين عوبر الأ لى فى صلحه ع الى صلى اله عليه وسل لأن هذه الآية نزلت 


فوه وفی سر افة U‏ مالاث المدلى وف :ى جذمة 2 عاهر. 


وإذا كان الاستثناء ربا م ررجع لأقرب الجمل ليه فى القرآن المظيم 


۷۸ 
اذى هو فى الطرف الأعل من الإعجاز » تبين أنه ليس نما فى الرجوع 
الى غيرها . 


ومنہا يض قوله تمالی « ولولا فضل الله عل ورحته لاتبمم 


إلا قليلا» 


الشيطان 


فالاستشناء لس راجماً للحملة الأأخيرة التى يلما أءى : لولا فضل الله le‏ 
.وريه لاتبعم الشيطان . لاذه ولا فضل اه علي ور ته لاتبعم الشيطان. 
کلا ولم يتحح من ذلات قلیل ولا کشر حتی رج بالاسمشناء . 

واختلف الم اء فى مر جع هذا الاستثناء فقيل راجم لةوله آذاءوا به . وقيل 
راجم لقوله لملمه الذن يستنبطو نه مهم وذا )جم لاحل اآتى تما فلا 
يكون نصا فى رجو عه لفيرها وقيل إن هذا الاستثناء راجملاجلة التى بليها 


وعلیه فا1می : ولولا فضل الله لیک ور ته بارسال د صلی الله عليه 
وسل لاتبمم الشيطان فى مل ابا کم من‌الكةر وعبادة الأوثان إلا قليلا. كن 
کان على مل | راهيم كورقة ن نوفل وزيد ن نفيل وقس بن‌ساعدة وأضرا م 
وذ كر ابن كثير أن عبد الرزاق روى ءن معمر عن قتادة فى قوله « لاتبەع 
الشيطان إلا قليلا » أن معناه لانبعم الشيطان كلا . قال : والعرب تطلق القلة 
وريد بها الدم ٠‏ واستدل قال هذا الةول بقول الطرماح بن حکم عدح 


بريد بن للهاب : 


آم ندى كثير النوادى لليل المثالب والقادحه 


۷۸ 


می لامثلبة فيه ولاقادحة قال مەيدە lhe‏ اله عنه : إطلاق القلة وإرادة 


«المدم كثيرة فی كلام المرب ومته قول‌الشاءر : 
أنيخت فألقت بلدة فوق بلرة ‏ قليل سا الأعوات إلا بفامما 
يمى أنه لا صوت فى تلاك الةلاة غير بام راحاقه . وقول الأخر : 
فا ا لو ردت علا ية وليلا لدی من ەرف اجى ماما 
يمى لا عاب فا عند من يعرف الحتى . وعلى هذبن القولين الأخيرن 
فلا شاهد فى الاية . ومهذا اتحقي الذى حررفا رد اتدلال داودالظاهریى 
مده الأبة الأخيرة ا ۰ وال عند ا تعالی 


قو له تعالى : (فإنأً تين بفاحشة فعامهن نصف ما على الحصنات من المذ اب ). 


هذه الأية تدل على أن الإماء إذا زنين جلرن خسين جلرة وقد جاءت 
آية أخرى تدل بعمومما : طى أن كل زانية علد مائة جإدة . وهى وله تمالى 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدمنمما مائة جلرة » والجواب ظاهر . 
وهو أن هذه الأية عصصة لأية الذور »لأف لا يقعارض عام وخاص . 

قول تعالی : ( ,رید الله لیبین اکم ویهدیک سنن الذین من قبالکم ) 
هذه الاية ندل بظاهر ها على أن شرع من قبلنا شرع لنا . ونظیرها قوله تعالی : 


» أولوك الذن هدی اله وهدام أوژده » . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلات هى قوله تمالى : « اكل 
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جملنا منكم شرعة ومنماجا » الآية. ووجه المع بين ذلك قلف فيه اختلا. 
مید على الاختلاف فى حكم هذه المسألة . 
خممو ر الملماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعها فمو شرع لنا ما 

یدل دلیلمن شر عنا على نسخه » لان ما ذ کر لفا فى شرعنا إلالا جل الاعت‌ار 
والعمل.وعلى هذا القول فو <ه الج بين الأيتين ن مى قوله : « لكل جملنا 
منک ژر عة و اا &. 

إن شرام الرسل رعا ینسخ فی بعضہا حکر کان فی غیرها أو ,زادفی 
بعضما حک لم یکن فی غيرها . فالشرعة إذن إما زيادة أحكام | تكن 
مشروعة قبل وإما بنسخ شىء كان مشروعا قبل » فقكون الآبة 
لا دلیل فما على أن ما ثبت بشرعنا أنه کان شر م أن قبلنا . ولم ينسخ أنه 
لبس من شرعنا لأن زيادة ما م بكن قبل أو نسخ ما کان من قبل کلاها 
لوس من حل المزاع . 

وما على قول الشافعى ومن وافقه : أن شرع من قبانا ليس شرعاً لنا إله 
بنص من شرعنا أنه مشر وع لیا . 

فو جه اج أن اراد بسنن من قبلغا وباهدى ف قو : « أولاك الذين 
هدی الله » أصو ل الدين التى هى القوحيد لا الفروع المادية بدليل قوله تمالى: 
« لكل جملا منك شرعة ومنهاجاً » الآبة . 

ولكن هذا الجمم الذى ذهبت إليه الشادمية ررد عليه ما رواه اابخارۍ 


ف ی فی تسیر سورة ) ص ) هن عاهد أنه سال ابن عباس من ين 


۸ 


أخذت السجدة فى ( ص ) فقال ابن عباس « ومن ذريته داود - أولفك , 
ادن هدی الله فہدام اقتده » فسجدها داو ود فحدها رسول اه صل ال ' 
عليه وسل » ومعاوم أن سجود التلاوة من الفروع لامن الأصول › وقد بين 
ابن عباس رضی ال عنہما أن النی صلی الله عليه وسل سجدها اقتداء بداوود؛ 
وقد بينت هذه المسأة بيات شافياً فى رحاتى » فلزلك اختصر تما هنا . 


قوله تعالى : ( والذن عقدت أإعانك فآتوم نصيممم ) الية . 
هله الأية تدل عل إرٹ اللحلفاء من حلفام ¢ وقد جاءت آي ای 


تدل على خلاف ذلك وم قوله تمالى D:‏ وأولوا الأرحام بەضېم أولى پبعض 
فی کتاب الله » . 


والجواب أن هذه الآية ناسخة اقوله : « والذن مقدت أعانك » الأية. 
ونسخما لما هو المت خلا لأنى حنيفة » ومن وافقه فى اقول بإرث اللةاء 
الیوم إن م یکن له و رٹ . 

وقد ااب بعصم م ا مەی : فآتوم نصیہم» ی من الوالاة واانصرة 
وعليه فلا تمارض پینهما . والل عند الله تمالى . . 

قوته تعالی : ( ولا یکتمون الله حدیً 


هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيثاً يوم القيامة » 
وقد جاءت آيات أخرتدل على خلاف ذل ك كتوله تمالى ۰ ل قکن فتنتېم 
(۹- دنم لام الاضطراب) 


AY 
إلا أن قالوا واه ربنا ما كنا مش رين » » وقوله تمالى : « فألقوا إلمبم اسل‎ 
.» ما كا نعمل من سوء‎ 

وقوله . «بل ل نکن ندعوا من قبل شيا » . 

ووجه المع فى ذلك هو ما بیته ابن عباس رضی الله عنما 1ا سثل عن 
قوله : « واوله ربنا ما کا مش رکین » مم‌قوله : « ولایکتمون الله حدیتا »» 
وهو أن ألسنتهم تقول : والله ربنا ما کنا مش رکین فيخم الله على آفو اهم 
وتشمد يدهم وأرجاهم عا کا نوا يمملون . 

فكع اتی باعتبار الاسان وعدمه باعتبارالأيدى والأرجل . وهذا الج 
يشير إليه قوله تمالى : « اليوم ختم على أفواهمم وتكلمنا أيدجمم ولشهد 
ارجام عا کا نوا يکسبون » . 

اعات بعض الم لاء ب#مدد الأما كن فيكو ن فی وقت ولایکتهون فی 
وقت آخر . والعل عند الله تمالى . 

ۆوله تهالى : ( وإن أصجهم حسنة ولوا هذه من عفد الله وإن صم 

لاتمارض بينه وبين قوله تمالى : « ما أصابك من حسنة ون اله وما 
أصابك من سيثة فن نفك » . 


والجواب ظاهر »وهو أن مەنى قو : « إن تم حسفة » أی مطر 


Af 


وخصب وأرزاق وعافية بنولوا هذا أ كرمنا الله به » « وإن تصمم سيئة » 
وشم ماجثت به . قل لم : كل ذلاث من الله . 

ومملوم أن اه هوالذى يأنى بالطر والرزق والمافية› کا أنه يى بالجدب 
والةحط والفقر والأمراض والبلايا » ونظير هذه الأية قول الله فى فرعون 


وقومه مع وى ٠.‏ وإن تصمهم سيئة یطیر وا كوسىی وهن معه » ء 


وقوله تہالی فی قوم صا مع صالڂح « قالوا اطيرنا بك ومن ممك » الأية. 
وقول أسحاب القرية لارسل افدين رماوا إلبهم « الوا إنا قطيرنا بكم لن ( 


تتنهوا افرجنكم » الأية . 


وأما قوله : « ما أصابك من حسنة فن اله » أى لابه هو المقفضل بكل 
.نعم « وما أصابك من سيثة فن نذسك » أى من قبلات ومن قلعلا أت 
إٍذ لاتصیب الإنسان سيئة إلا ما کسبت یداہ کا قال تعالی : « وماآصابکم 
من مصيبة فما كسبت أيديكم ويمفو عن كثير » . 


وسیآنی إن شاء اله حررر امقام فى قضية أفعال العباد با برقع الإشكال 
فى سورة الس فى الكلام على قوله نمالى : « فألممما رها وتقواها 
الم عند اله تمالى . 


قوله تعالى : ( فتحررر رقبة مؤمنة ) ` 


Af 
قيد فى هذه الَأبة الرقبة المعتقة فى كفارة الققل خطأً بالإعمان » وأطلق‎ 
الرقبة الثى فى كفارة الظمار واليين عن قيد الإعان » حيث قال فى كل منهما‎ 

« فةحر رر رقبة » ول يقل« مؤمنة » 
وهذه الم ألة من مسال تمارض المطلق والقيد وحاصل ررر القام فبا : 
أن المطلتى والقيد ها ربع حالات : 
الأولى : أن يقفقق حكمما وسببهما كآية الدم التى تقدم الكلام عليها > 
مور الم اء حملون المطاق على المقيد فى هذه الالة التى هى احاد السبب 
اکا على المثبت : كقولااشاءر وهو قيس نن اللحطيم : 
حن ما مندنا وأنت عا ع دك راض والزأى تلف 
ذف راضون لدلالة راض علا » وفظیره اتا فول صضالیء ن الارثه 
البرجى : 
فن يك أمسى بالمدينة رح فى وقيارا بها لفريب 
وقول عرو بن أحر الباهلى : 
رمای بأمر کت منه ووالای ريا ومن أجل العلوى رمالى 


وقال بعض الملاء : إن حمل المطلنى على المفيد بالفياس » وقيل : باامقل 
وهو أضعةبا . وال تهالى ال : 


Ae 


الاك الثانية : أن بقحد الحكم وخقلف البب » ا فى هذه الاأية فإن 
ا لمكم مقحد وهو عمق رقبة » والسبب مخقلف وهو فقتل خطأً وظار مثلاء 
ومثل هذا المطلق ممل على المفيد عد الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية» 
ولا أوجبوا الإمان فى كفارة الظمار حلا لامطلق على المقيد خلا لأى حنيفة. 
ويدل لجل هذا المطاى على المقيد . قوله صلى الله عليه وسلم فى قمة معماوية 
اين الحكم السلمى : « اعتقما فإنها مؤمنة » ولم بستفصله عنبا هل هى كفارة 
أولا» وترك الاستةصال بزل منزلة المموم فى الأقوال » قال فى مراقق 
السود : 

وزان ترك الاستفصال منز السسوم فى الأقوال 


الحالة الثالثة : عكس هذه» وهى الاحاد فى السبب مع الاختلاف فى 
اكم . فقيل : حمل فبا المطلق على المقيد » وقيل: لا. وهو أ كثر الملاء » 
ومثاله موم الظہار وإطمامة فس اسما وأحد وهو الم_ار ¢ وحکمءا عتلف 
لان هلا صوم وها إطمام ¢ وأحدها ميد بالتعابع وهو الصوم. والثانى مطلق 
عن فيد التتا بم »وهو الإطمام ء فلا ەل هذا المطاى على هذا المقيد . 

والةائلون حمل الطلتى على المقيد فى هذه الحالة مثلوا له بإطمام الظمار » 
فإنه م رقيد بکو نه قبل أن يناسا » مع أن عتقه وصومه قدا بقوله : « من 
قبل أن يناسا » فيحمل هذا الطلق على المقيد فيج ب كون الإطعام قبل المسيس. 

ومثل له اللخمى بالإطعام ف ىكفارة المين حيث قيد بقوله : « منأوسط 


ماتطعمون أهليكم » ۔ 


۸ 


وأظلق السكسوة عن القيد بذلك حيث فال : « أو كدوتهم » فيحمل 
المطاق على المغيد فيشنرط في اللكسوة أن تکون من اونظ ما تکسون 
أهليكم ٤‏ 

الحا الرابمة : أن يختلفا فى التكم وااسبب متا ولا حل فما إجاع 
وهو واضح » وهذا فا إذا كان المقيد واحدا . 


أما إذا ورد مقيدان بقيد ىن مختلةين فلا عكن حل المطاتق ءل ىكاهما 
لھنای قید ءا ¢ وأ_کنه ينظر فمهماءفإن کان أحدها أقرب امطای هن الآخر 
جل المطاى على الأقرب له مهما عند جا ءة ٥ن‏ اأعلاء فيةيد بيده »› وإن م 
يکن أ حدها اقرب اه فلا يقد قد وأحد ممما SEL‏ لى إطلاقه لاس :سال 
المر جينح بلا مرڃح ۰ 
مثال : كون أحدها قرب لاء لق من الأخر صو مكفارة البينءفإنه م طللق. 
عن قيد التقابع والتفوبق » مم أن صوم الظمار مقيد بالتتابع » دصوم اتم 
مقيد بالقفريتق » والبين أ قرب إلى القاہار من العتم لأ ن كلا من المين و الظار 
صوم كفارة بخلاف صوم المتع ¢ فيقيد صوم كفارة المين بالتعابم عند من 
بقول بدلك » ولايتيد بالةةريق اذى فى صوم العتم 


وقراءة ان مسو د 0 فصيام اة يام متةا مات « م ثبت لإجاع 
اأصسا ية على عدم كةب D‏ م بعات € ف الممحف › ومشال کو نما اس 


أحدها قرب لاءطای من الآخر صوم قصضاء رمصضان ¢ فان اه قال فيه : « فعدة 


AY 


من يام آخر €“ ولم بده يتا یم ولا تفریق م انه فيد صوم الظبار بالتتا بم 
وصوم النقم بالقفريق » وليسآحدها أقرب إلى قضاء رمف ان ٠ن‏ الأخر »> 
فلا بقید بقید واحد مما » بل یبقی على الاختیار إن شاء تابمه وإن‌شاء 
فرقه . والملم عند افلهتمالی . 

قوله تالی : ( ومن يتل مومناً مقەمدا فجزاؤه جهنم خالا فما » 
وغضب الله عليه ولمنه وأعد لهعذاب) عظبا ) الآية . 


هذه الآية تدل على أن الفاتل عدا لاتوبة له وأنه غلر فى الغار» وقد 
جاءت آياتأخر تدل على خلاف ذللك كةو تمالى «إن اث لايغغر أن شرك 
به ويعقر مادون ذلاک أن يشاء € . 

وقوله تعالی : « والذین لایده‌ون مم لله إا آخر ولا بقتاون النفس القى 
حرم الله إلا بالق -- إلى قوله - إلا من تاب وآمن وعبل علا مال 
فأولثك يدل الله سيثاهم حسنات » الآية . 

وقوله تمالى : « إن الله بغر الذنوب جيما » ٠‏ 

وقوله DP:‏ و إلى لغفار لمن تاب وآمن » الأية : 

وللجرح دی ذلك او : مها س أن قوله » فز اوه جم خا فا € 
أى إذا كان مسحلا لقتا , المؤمن صدا لأن مسحل ذلك كافر . 


قاله عكرمة وغیره ویدل له ما أخرجه ان لی حا م عن این جبیر وان 


M 


جرد عن ابن جرج من آنا نزات فی مقیس بن صبابة » فإنه اسل هو وآخوه 
حشام وكانا بامدينة فوجد مقيس أخاه قتي لا فى بنى النجار و يعرف قاتل» 
غأمر له النى صلى اله عليه وسل بافدية فأعطتها له الأنصارمائة من الإبل »وقد 
آرسل ممه النې صلی اله عليه وسل رجلا من قریش من بنی فهر فعمد متيس 
إل الف رى رول رول ال صلی الله عليه وسل فتتله وارتد عن الإسلام » 
و ركب ج-لا من الدية » وساق ممه البقية » ولتق »كة مرتدأ » وهو قول 
فى شەر له : 


قات په فہراً وحات عله سراة بی النحار رناب فارع 


وأد رکتثأری و أضجمت مو سداً و کنٿ إلى الأوثان أُول راجم 


ومتیس‌هذا هوالذی‌قال فيه صلى‌الله عليه وسل «لاأو منه فی حل ولاحرې» 
وقتل متملتا بأستار الكمبة يوم الفح » فالقانل الى ه و كترس ئ صبابة 
المستحل لقتل المرتد عن الإسلام »لا إشكال فى خلو ٠ء‏ فى الدار . 

وعلى هذا فالاية مخقصة با باشل سبب نزوطما بدليل النصوص الصرحة 
يان جيم الؤمنين لاحر أحد مهم فى النار . 
الوجه الثانی - أن‌المنی فجزاژه آن جوزی مع |مكان الإمجازى إذا تاب 


أ و کان له عل صا رجح وعمله السىء »وھا قول أ هررة وأ از 
وأ صالم وجماعة من السلف . 


۸۹ 


الوجه الثالث -- أن الأية لاتفليظ فى افزجر ذكر هذا الوجه اللطيب 
والألوسى فى تفسير هما » وعزاه الألوسى.لبمض الحقةين واستدلا عليه بقوله 
تعالى : « ومن كفر فإن الله غنى عن المالمين » على الول بأن ممناه ومن 
ج 

وبقوله صلی الله عليه وسل الثابت فى الصحيحين لاقداد حين سأله عن 
ققل من اسل 4 السكفار بعد أن قطع يده فى المرب « لاتقتل فإن فتلته فإنه 
عزلةك قبل أن تقدله وإنك منرلعه قبل أن يقول الكلمة القى قال » . 


وهلا الوجه من قبیل کفر دون کفر » وځاود دون خلود» فالظاهر أن 
الراد به عند القائل به أن ممنى الحاود ا1 كث الطويل » والمرب رعا تطلق 
اسم اللاود على الكت ومنه قول لبيد : 


فوقفت ألما وکیف سؤالفا سما خوافد مایبین کلامما 


إلا أن الصحيح فى مى الآية الوجه الثانى والأول » وعلى التفليظ فى 
الزجر » حل بض الملماء كلام ابن عباس زهذه الية ناسخة لكل ماسو اهاء 


والمل عند الله تمالی . 


قال مقیده عفا الله عنه : الذى يظمرأن القانل عدأ مؤمن ءاصله توبة» 
کا عليه جمور عماء الأمة »وهو صرح قوله تمالی : « إا من تاب وآمن € 
الآية وادعاء خصيصما بالكفار لادليل عليه » ويدل ءلى ذلك أيضاً قوله 
قمالى : D‏ ويەفر مادون ذلك ان يشاء € 


° 

وقوله تعالی : « إن اه ينر ال نوب ييا €. 

وقد توافرت الأحاديث من البې صلى الله عليه وسامأنه مخرج من النار 
من کان فى قلبه مثقال ذرة من إعان . 

وصرح تعالى بأن القاتل أو المغعول فى قوله : « فن عى له من خيه 
شىء » الأية » ولاس أخو المؤمن إلا ا لمؤمن ءوقد قال تمالى « وإن طائفتان 
من المؤمين اقتتاوا » فسمام مؤمنين مع أن بمضمم يقتل بعهاً . 

وما بدل على ذلك ماثبت فى الصحيحين فى قفصة الإسرائيلى اذى قعل 
ماثة نفس» لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بى إسر ايل ءلأن‌الله رفع علا 
الأصار والأغلال التى كانت عليهم . 


سورة المائلة 

قوله تعالى : ( اليوم أحل لك الطيبات وطمام الذين أوتوا الكتابه 
حللك ) الآية . 

هذه الأية الكرعة تدل بممومما على إباحة ذبا أهل الكتاب مطلقا 
ولو وا علیہا غیرالٹه أو سکتوا ولل یسوا الله ولا غیره لأن الكل داخل 
فی طمامهم . 

وقد قال ابن مباس وأبوأمامة ومجاهد وسميد بن جبير وعكرمة وعطاء 
والحسن ومكحول وإ راهيم النخمى والسدى ومقاتل بث حيان : أن المراد 
بطما مهم ذبا هم . 

کا قله نهم ا ن کشیر ونقله البخاری عن ابن عاس » ودخول ذبا ځېم 
فی طمامهم أجع عليه ادون مع آنه جاءت آیات أخر تدل على أن ما جى 
عليه غير الله لامجوز أ كله . وعلى أن مال بذ کر اسم الله عليه لامجوز 
کله أيضا . 

ما التی دات على منع أ کل ماذ كر عليه اسم غير الله » فكقوله تمالى . 

وما اهل به لغير الله » فى سورة البقرة . 


۹۲ 


وقوله : « وما أهل لغير الله به » فى المائدة والتحل , 
وقوله فى الأنمام : « أو فسقاً أهل لير الله به » . 
ولمراد بالإهلال رفع الموت باسم غير اوه عند الذح ا 
وآما الت دات على منع أ كل ءال يذ كر اسم اله عليه » فکفوله : 
« ولاةا كاوا ما لر يذ كر اسم الله عليه » الأية . 
وقوله تمالی : « فکلوا ۶| ذ کر اسم الله علیه إن کنتم بآیاته مؤمنین. 
وما لک آن لاتا کلوا ما ذ کر اسم الله عليه » . فإنه يفمم منه عدم الأ كل 
ما ل یذ کر اسم الله عليه . 
والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحئین : 
البحث الأول : فى وجه الج بین عوم آبة D:‏ وط ساامالذينأوتوا 
الكتاب » مع موم الآبات الحرءة لما أهل به اير الله فبا إذا سمى الكتابي 
على ذبیحته غير الله » بأن اهل بہا لاصليب أو عيدى أو حو ذلك . 
الأبعث الثانى : فى وجه الج بين آية « وطعام الذين أوتوا الكتاب» _ 
3 ر 
أیضاً ەم قوله : « ولا تأ کلوا ما لم یذکر اسے اہ علیہ » فیا إذا ام یسم 
الكتابى اله ولاغيره على ذبيحقه . 
أما البح الأول » غاصله أن بين قوله تعالى : « وطمام الذين أوتوا 
#_كتاب حل لك » وبين قوله « وما آهل لغير ابه » عوماً وخصو صا من 


4A 
وجه تنفرد ية «و طمام الذينأ وتوا الكتاب» فی اليز وال مین من طما مهم مثلا‎ 
وتنفرد ية« وماأهللغير الله به» فی ذبح الونیلوثنه وجتہعان فی ذبیحة ال کتا نی‎ 
الت أل با لير الله » كالصليب أو ميسىفعموم قول« وما أهل لغير الله به»‎ 
. يقتضى ترما وعوم قوله « وطمام الذين أوتوا الكتاب » يققضى حلينها‎ 


وقد نقرر فى م الأصول أن الأعين من وجه يتعارضان فى الصورة. 
الى محتممان فہا > فيجب الترجيح بيمهما 6 والراجع ممما يدم و صصص به 
كا قدمنا فى سورة النساء فى الحم بين قوله تمالى : « وأن تجموا بين 
الأختين» مع قول‌تمالى :« أو ما ملكت أعانہم» وکا أشار له صاحب مراقى 
السمود بقوله : 
وإن يك المموم من وجه ظهر فلك بالترجيح حا معقبر 
فإذا حققت ذلك فاءل أن الملناء اختلفوا فى هذن الممومينأسهما أرجح. 
فالجممور على ترجيح الآيات الحرمة وحو مذهب الشافمى ورواية عن مالاك 


ورواه إسماعيل A‏ سعید عن الإمام أحمد . 


کا ذ کره صاحب المغنى وهو قول أبن عر وربيعة » كانفله عنما البنوى 
فی تفسیره وذ کره النووى فى شرح الهذب عن على وعائشة ورجح بعضهم 
عوم آیة العلل » بأن الله أحل بام وهو أعل يما يقولون . 


4 


کا احتج به الشمي وعطاء على إباحة ما أهاوا به لنير اله . قال متيده 
عفا الله عنه : الذى يظر والله تمالى أعل .أن عوم آبات المنم ارجح وأحق 
بالاعتبار من طرق متمددة . 

مما : قوله صل اله عليه وسل« دع ما ٍريبك إلى ءا لا ربك » . 

وقوله صلى الله عليه وسل « والإأم ما حاك فى النفس» الديث . 

وقوله صلی الله علپه وسل« فن اتقی‌الشهات فقد استبرأ ادینه وعرضه» . 

ومنها :أن درء للفاسد مقدم على جاب المصالح كا تقرر فالأصول .ويبى 
على ذلات أن النہی إذا تمارض مم الإباحة كا هنا . فالنمى أولى بالققدم 
.والاعتہار»ء لأن رك مباح هون من ارتکاب حرام 

بل صرح جماهير من الأ صوابين بأن النص اادال على الإباحة فى المر تبة 
الثالثة من النص الدال على نهى القحرم لأن هى التحرم ١‏ قدم على الأمر 
الدال على الوجوب 1 ذ كرفا من تقد م درء المأ سد على جلب اللصالح» واادال 
على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط فى البراءة من مده الطاب . 
وقدأشار إلى هذا صاحب مراق السعود فى مبحث القرجيج باءتبار المدلول 
بقوله : 

وناقل ومثبت والامر بمد الذوامى ثم هذا الآخر 


على إباحة إلخ . . 


0 


فإن مەی فول : والأمر بعك النوامى U‏ أن مأ دل على الأمر بعك ما دل 
على النہى» فافدال على النهى هو المقدم وقول م هذا الآخر على ]با-3 .يمى أن 
النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة کا ذكرنا. فعحصلأن الأول النهى 
لامر فالإباحة » فظمر تقد.م النهى عا أهل به لغير اله على إباحة طمام آهل 
اكاب . 
واعل أن العلماء اختلةوا فيا حرم على أهل الكتاب كشم الجوف من 
البةر والةنم الحرم على اليهود » هل بباح مسل ما ذه الہہودی ؟ فالجه مور على 
إباحة ذك لسرلا ن الذ کا لا تقجزاً» وکرهه مالاك ومنمه بعضأسحابه کان 
القاس وآشهب . واحتج عايهم الور محجج لا يلض الاحتجاج بها عليم 
فبا يظهر. وإبضاح ذلك أن أصحاب مالاك احتجوا بةوله تمالى:« وطمام الذين 
وتوا ال_كتاب حل لك » قالوا : الحرم عايهم ليس من طعاممم حتى يد خل 
فبا أحلته الأية . 
فاحقج عابم امور ما ثبت فى صحيح الہخارى من تقر بر النى صلى الله 
عليه وسل لمبد اله ن مْفل رطٰی اله عنه على أ خذه جرا من شم الہود 
يوم یبر . 
وما رواه الإمام أحد ن حنبل عن أنس أن ان صلى اله عليه وسل 
أضافه ہودی حبر سنخة ی ودكمخه م وبقصة الشأة 


مها بش رن البراء بن ممرور» وى مثمورة صحيحة فالوا: إنه صلى اله عليه 


۹٩ 
وسل عزم علا کاما هو ومن ممه ول يسام هل نزعوا مها ما يمتتقدون تر يړ‎ 
من شحمما أو لا‎ 
وقد تقرر فى الا صول أن تر ك الاستةصال ,رة المموم فى الافوال » كا‎ 
: أشار له فى مراقى السعود بقول‎ 
وأزان ترك الاستفصال منزلة الوم فى للقال‎ 
والذي يظمر مقيده عفا اله عنه :أن هذه الا دلة ليس فبا ححة على‎ 


آفات مالاك . 


أما حدوث عبد الله ن مفلل وحديث اس ری اله عمهما فلاس فی 
و الامن على خصوص الشحم الحرم علبم ومطاق الشحم لبس حرا 
علهم بدایل قوله تعالی:« إلا ما جات ظورها» أوالو ايا أو ما اخقاط بمظم» 
فا فی الجديثين أعم من حل النزاع والدليل على الأءم ليس دليلا علىالأخص 
لان وجود الأعم لا يقتةى وجود الأخص بإجاع المقلاء . 


ومثل ردهذا الاحتجاج ما ذكرنا هو القادح فى الدليل امروف عند 
الأصو ليين بالقول باللوجب»وأشار له صاحب مراقى السود بةوله : 


من مانمأن الدليل استلزما لما من الصورف اختمما 


AY 


ما القول باوجب عند البيانيين فهو من أقسام البديم الممنوى وهو 
ضربان معروفان فى عل البلاغة ء وقصدنا حغا القول باوجب بالاصطلاج 
الأصولی لاالبیانی » وما رک صلى الله عليه وسل الاستفصال فى شاة البو دية 
فلا بمخنی آنه لا دلیل فيه » لأنه صلی الله عليه وسل نظر بمینه ولا نی عليه 
شحم الوف ولا شحم الموايا ولا الحم الختلط بعظم »كا هو ضرورى 
فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر . 


وأجری الأقوال على الأصول فىمثل الشحم اذ كور الكراهة القنزرية 
لمدم دليل جازم على الحل أو التحرع » أن ما يمققد الشخص أنه حرام عليه 
ابس من‌طعامه » والذ كاة لايظمر تجزؤها فحك أسألة مشتبه ومن ترك الشات 


وأما المبحث الثانى : وهو الع بين قوله «وطمام الذين أوتوا الكتاب 
غ دک مم قولہ « ولا تأ کلوا ما یذ کر اسم اللهعلیہ » فا إذا م یذ کر 
الكت اى فى دته ا ا ولا ا یره ۰ 


فعاصلہ أن فی قول « ولا تا کلوا ما ( یذ کر اسم الله عليه » وجهین 


٥ن‏ الةفسير ۰ 


أحده وإلیه ذهب الڈافمی » وذ کر ابن کثیر فی تفسیره لما أنه قوی » 
ان اراد عا م بذ کر اہ ع اله عليه هوما آهل“ به لذير الله »> وطى هذا القفسير» 
Oe‏ الأول بعينه لا شىء اشر 

( ۷ - دفع بام الاضطراب) 


a 
الوجه الثانى ألما على ظاهرها » وعليه فبين الأيتين أيض] عوم‎ 
وخصوص من وجه تنفرد ية « وطمام الذين أوتوا الكتاب » فها ذه‎ 

افکقانی وذ کر علیہ اسم اللہ فہو حلال بلا نزاع . 


وتنفرد آبة ھ ولاتاً کلوا ما م ی ذکر اہے ال علیہ » فا ذه ونی أو 
مسل لم یذ کراء م ا عليه » فا ذمهالوثى حرام بلا ازاع » وماذعه ادلم من 
غیر تسمیة انی حکہ إن شاء اہ . وتممان فیا فحھ کتایی ول نے ال 
عليه فيټعارضان فيه . 

فيدل موم « وطعام ادن أوتوا الكتاب » على الإباحة» ويدل موم 
و مام بذ کر امم الله عليه » على القحرم › فيصار إلى التر جيح 
کا قدمدا . 

واخټافق هذين العمومين آيضا أبما ارجح »فذهب ال جپورإلى ترجيخ 
موم « وطمام الذين أوتوا الكتاب » الأية. 


وقال بمضېم بترجیح موم ولا تأ کلوا ما ل یذ کر اسم الله عليه : 

قال النووى فى شرح المهذب : ذبيحة أهل الكتابحلال سواء ذ كروا 
اسم الله عابم أم لا . لظاهر القرآن العزيز . هذا مذهبنا ومذهب امور . 

وحكاه ابن المنذر من على“ والنخمى وحاد بن سايان وأىحنيفة وأحد 
وإسحاق وغهرم . فإن ذحوا على صن أو غيره ) محل ء اتهى محل الفرض 
مده بلفظ , 
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وحكى النووى القول الآخر عن على أيضاً وأبى ثور وعائشة وابن عمر. 
قال مقيده عفا الله عنه : الذى يظمر والله تعالى أعل : أن لمعمو مكل من‌الابتين 
مرجتا . وآن مرجح آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار : أما آية التحليل 
یرجح عومما امن : 

الأول - آنا أقل تخصيما » وآية التحر م أ كثرنخصيما ء لان الشا فم 
ومن وافقه خصصوها عا ذبح لغبر الله ءاوخصصما الور مال ركت فيه التسمية 
عمد قائلين إن ركا فيا 6 لا ألر له وآية التحليل لبس فيا من الةخصيص 
غير صورة النزاع إلا خصيص واحد» وهو ماقدمنا من أنها خصو صة با ) 
یذ کر عليه اسم غير الله على القول الصحيح ٠‏ 

وقد تقرر فى الأصول أن الأقل تخصيماً مقدم على الأ كار نخصيماً 2 
آن ما يد خله التخصيص أ صلامقدم على مادخله » و على هدا جمورالأصوليين. 
الد مود فى مہحث الت جيح باعتبار حال المروی فى شرح قوله : 

تقدم ماخص ملى مالم بخص وعکسه کل ألی عليه نص 

أن الأفل مخصماً مقدم على الأ كثر خصيصا و مالم يدخ التخصيص 
مقدم على ماد خله عند جاهير الأصوليين › وأ نه ل بخالف فيه إلا السبكى وصنى 
ان المندى . 


والثای - مافقه أن جررر ونقله عنه ابن كثهر عن عصكرمة والمحسن 


(۰ 


البصرى ومكحول آن آية « وطه-ام الذين أوتوا الكتاب » ناسخة لأية 
« ولا تأ کلو ما لم یذ کر اسم اله عليه » . 


وقال انج رر وان كثير : إن مرادم بالنسخ التخصيص > ولكها قدمغاء 
أن القخصيص بءد العمل باامام نسخ لأن التخصيص بيان والبيان لامجوز 


تأخبر ٥عن‏ و وت العمل 


ويدل لمذاأن آية « ولاتاً کلوا ما لم یذ کر اسم اله عليه » من سورۃ 
الأنمام وهی مكية بالإجاع وآية « وطمام الذين أوتوا الكياب »من الماثدة 
وى من آخر ماأزل من القرآن بالمدينة . وأما آية التحرح فبرجح ءمومما 
عا قدمنا من مرجحات قول تعالی « وما هل لغبر الله به » لان كلتاها دلت 
على ہی بظمر تمارضه مم إباحه » وحاصل هذه المأًةأن ذبيحة الكتاى هما 
مس حالات لاسادسة ها : 


الأولى - أن يمل أنه سی الله علا وى هذه تۇ کل بلانزاع » ولاعبرة 
مخلاف الشيعة فى ذلك » لمم لايعتد بهم فى الإججاع . 

الثانية ‏ أن يمل آنه هل بها لغیر اله فقا خلاف » وقد قدمنا آن. 
القحقیق آنہا لانۇ کل لقوله تعالی « وما آهل لغیر الله به» . 


الثالة - أن ی آنه ج بین اسم الله واسم غیره 6 وظاهر النصوص 
انها لات كل أيضاً 4 خوطما فيا حل لغير الله به : 
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ارابمة - أن يمل أنه سكت ولم يسم الله ولاغيره » فام ورعلى الإباعة 
وهو المح » والبعض على القح رى كا تقدم . 


المامسة - أن جل الأمر لكو نه ذبح حالة انفراده فت كل على ماعليه 
جمهور الع لءاء » وهو الحق إن لم يعرف الكتالى بأ كل الميتة كالذى يسل عنق 
الدجا جة بيده » فإن عرف بأ كل الميتة لم يكل ماغاب عليه عند بمض الملماء. 
وهو مذهب مالاك » وجوزاً كله عفد البمض ٠‏ بل قال ابن العرلى المالكى : 
إذا ١ا‏ يناه بل عن الاجا جة بيده » فلذا الا كل منما لأنها من طمامه » وال 
آباح لدا طمامه , 


واستہمده ابن عبد السلام . قالمةيدە عذا اه عنه : هو جد ربا لاستېماد» 
فكا أن نساءم جوزنكاحمن ولا جوز مجاممتن فى المحيضء فكذلت طمامهم 
جوز لنا من غير إباحة الميتة » لأن غاية الأمر أن ذكا الكتابى محل مذكاة 
كذ كاة اسم وما وعدنا به من ذ كر حك ماذحه المسلم ولم يسم عليه . 

غاصله أن فيه ثلاثة أقوال : 

أرجحما وهو مذهب امور :ن إن ترك التسمية عمداً اتو کل لموم 
قوھ تعالی « ولا تأ کلوا ما ل یذ کر امال علیہ » وان تر کہا نانا آ کات 
لاب و مذ ك ننن اله 

قال أبن جربر من حرم ذبيحة الناسى فقد خرج من قول الحجة وخالف 
انبر الثابت عن رسول الله صلى الله علية وسل . 
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قال ابن کٹ :إن ابن ج ررر یمنی بذلاك ماروآہ البہہقی عن ابن عباس 


ثم فال أب نكثير : إن رفع هذا الديث خطأً أخطأً فيه ممقل بن عبهد الله 


الجزرى » والصواب وقفه على ان عاس . 


ک رواه بذاك سعيد ¢ مذص ور وعبكد آیه ن از بير الجیدی غ 


وما استدل به البمض على أ كل ذبيعة الذامى للتسمية دلالة الكقابه 
والسنة والإجاع عل العذر بالنسيان . 


وما استدل به البمض أذلك حلدرث رواه الحافظ أبواً حد ان عدی ٣ن.‏ 
بی حرررة قال : جاء رجل إلى انى ء۔لى الله عليه وسال فقال : يارسول الله 4 
آرأیت الرجل منا یذبح وینسی‌آن یسمی؟ فقال الى صلى الله عليه وسام « اسم 
ابن سالم ابا عبد الله الشاعی وهو ضعيف . 


القول الثالى س أن ذبيحة السام تو كل ولوترك النسمية عمدا »وهو 
مذهب الشافعی رهه اوه کا تدم € لان ری أنه مالم ۳ 3 اسم اه عليه راد 
به ما هل" به لفیر اله لاشیء آخر» وقد ادى بمضهم انعقاد الإجاع قبل 
الشافمى على أن معروك النسمية عمد لايؤ كل » ولذلك قال أ بويوسف وغوره 
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لو حک حا ک مجواز بيعه ام ينفذ ى لفمه الإجماع . واستغرب أبن كثير حكاية 
الإجماع على ذلك قاثلا ن الملاف فيه قبل الشافعى معروف . 
اقول الثالث : أن المسلم إذا لم سم على ذبیحقه لاتؤ کل مطاقا ت رکم 
عد أو سیا 6 . وهو مذهب داود الظاهرى 
وقال این کشر م نقل ابن جر ر وغیره عن الشې ود بن سیر ن 
ا أكرها متروك النسمية سيان والسلف بطلقون‌الكر اهة على القحر مكئيرا. 
ثم ذ كر ابن كثير أن‌ابن جررر لايمتبر عالفة الواحد أو الاثنين لاجممور 
فده | جاع مع مخالفة الواحد أو الائنين » ولذلك حكى الإجاع على أ كل 
متروك التسمية اسيا 6 مع آنه قل خلاف ذلك ءن الشې وان سیرین . 
[ مساثل مبمة تعلق بهذه المباحث ] 
المسأة الأولى - عل أن كثير؟ من العلماء من المالكية واكافمية 
وغیرم يةرقون رین ماده أهل الكتاب بص ٤‏ وبين ماذعوه أمدی أو 
جبربل › أو لكناسمم . قاثلين إن الأول ما أحل به لغير الله دون الثاى 
فکروه. 


عندم كراهة زيه » مستدلین بقوله تعالی « وما ذبح على النصب » . 


والذى يظهر لمقيده عة الله عنه : أن هذا الفرق باطل بشمادة القرآن لأن 
الذبيج على وجه القربة عبادة بالإجماع » وقد قال تعالى «فصل ”ربك واحر» 


وقال تمالی « قل إن صلای ونسکی وعیای ومانی له » الَاية . 


: 


فن صرف شيا مذلاك لفيرالله فقد جعله شربكا مع الله فى هذه المبادة 
التى هى الذبح » سواء کان بيا أو ملكا أو بناء أو شجر؟ أو حرا أو غير 
ذلا . لافرق فى ذلك بین صالح وطالح › کا نص عليه تمالی بتوله « ولا 
يمر ؟ أن تهخذوا اللاثكة والسيين أرباب . 


م بین أن فاعل ذلات کافر بقولہ تعالی « یمرک باکر بد إذ آم 
مس مون & . 

وقال مال » ما کان لبشر أن تيه اه الكةاب والجج والنبوة ¢ 
م قول اناس کو نوا عباداً لى من دون الله » الية . 

وقال تمالى « قل يا أهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء بندا وبینک أن 
لانعہد إا اله ولا نشرك به شي ولایقخد مضنا رمطاً آربا) من دون اله » 
الأية » فإن قيل: قد رخص فى أً كل ماذحوه لكناسيم أبوالدرداء وأبوأمامة 
الباهلى والعرباض ن سارية والقامى بن مخيمرة وحزة بن حبيب وأ بوسلة 
انلولالی وعر بن الأسود ومكحول واللیث بن سعد وغیرم . 

فالجواب: أن هذا قول جماعة من الملماء من الصحابة ومن بعدم » وقد 
خالفمم فيه غرم ٠‏ ومن خالفهم آم لاؤمنين عاشة رضى الله عنما والإمام 
الشافسی رجه الله » واه تعالی پقول : « فإن تنازعتم فی شىء فردوه إلى 
اله ) الاڈ » فارد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما هل به افير الله . 
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والشيطان . وقد وافقونا فى منع ماذحوه بام لصم ء وقد دل الدليل على أنه 
لافرق فى ذلات بين الى والللت › و بهن العم والنصب ؛ فاز ممم الول بالنم 


وأما استدلالمم بتوله « وماذع على النصب » فلا دليل فيه لأن قول 
تعالى « وماذ.ح على النصب » ليس مخصص لقوله « وما آهل لغير الله به )» 
لأنه ذ کر فيه بعض مادل عله عوم «وما أل لغیر الله به» . 

وقد تقرر فى عل الأصول أن ذكر بعض أفراد الىك العام 2ک العام » 
لامخصص على الصحيح وهو مذهب امور خلاقاً لألى مور تجا بأنه لافائدة 
لذ كره إلا التخصيص وأجيب من قبل الور بأن مغموم اللقب س محجة » 
وفائدة ذ كر البمض نفى احمل إخراجه من العام » فإذا حققت ذلك فاعل آن 
ذ كر البمعض لامخصص العام سواء كرا فى نص واحدكقول تمالى «حافظوا 
على الصاوات والصلاة الوسطى » . 


أو ذکر کل واحد منهما على حدة » كحديث الترمذى وغيره: « أا ) 
إحاب دبغ فقد طهر » من حدیث مل أنه صلى اله عليه وسل مر شاة 
ميتة فقال : وهلا أخذم إهابما » . الحديث. 

فذ كر الصلاة الوسطى الأول لايدل على عدم الحافظة على غيرها من 
الصلوات » وذكر إهاب الشاةفى الأخير لايدل على عدم الانتفاع بإهاب غير 
الشاة » لأن ذ كر البعض لامخصص العام. 

وكذلاكرجوع ضمير البمض لامخصص أبفاً على الصحيح كةوله تمالى: 
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« وبموانهن أحق ,ردهن فى ذلاك » إن الضمير راجع إلى قوله « والطلقات. 
يتر لصن » ودو لاصو ص ار جعیات من المعطلقات نح أن اربص Si‏ روء عام 
لمطلقات من رحعیات وبوان ¢ وإلى ها آشار ف مرای الءود مین 4 

أيضاً أن سبب الواقعة لاخصصما وأن مذهب الراوى لاخصص مرويه على 


الصحيج فما أبضاً بقوله : 
ودع ضمير البمعض والأسبابا 

وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوى على الممقمد 

وروى عن الشافمى وأ كثرااحنفية ااتخصيص بضر البمض › وعليه 
اربص البوان فلاقة قروء مأخوذ من دليل آخر 

أا عدم تيص بذ کر البمض م الف ہے۹ | أو ثور 6 وتقدم 
رد مڏذهبه ۰ 

ولو سانا أن الآية معارضة بقوله تعالى « وطمام الذين أوتوا الكةاب. 
حل ل » فإنا نجد النى صلى الله مايه وسال أمر برك مثل هذا الذى تهارضت 
فيه الاصو ص بقوله :« دع مابریبك إلى ما لا ريبك » . 

المألة الثافية : اختلف المداء فى ذكاة نصارى العر بكبنى تفاب وتنوخ 
ومهراء وجذام وتلم وعاملة ووم فال مور على أن ذبا حېم لات ؤکل . قا 


وسءید ین جبیر . 
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ونقل اانووى أبفاً إباحة ذکاتہم عن ان عباس والنخی والشی 
وعطاء اللراسالی والزهریى والحک واد وألى حفية-ة وإسحاق بن راهويه 
وأبى ور . وعصح هدا القول ابن قدامة فى الغنى حتبجا بعموم قوله « وطمام 
افذن أوتوا الكتاب حل اک». 


وحجة التول الأول ماروى عن عر رضى اف ءنه قال: مانصارى المرب 
بأهل كياب لاحل لنا ذبا حم . 

وما روی ءن عل رضی الله عنه : لاحل ذباح نصاری بی تفاب لانم 
دخلوا ف‌النصر أ نية بعد القبديل ؛ ولايعل هل دخاوا فی دمن بدل مم أوف 
دين مئ يبدل فصاروا كالمجوس لاأشكلأمرم فىالكقاب لم تۇ کل ذباتحهم. 
ذكر هذا صاحب الم-ذب وسكت هليه النووى فى الشرح قاثلا : إنه حجة 
الافعية فى منم ذبا حهم » ويفهم منه عدم إباحة أ كل ذ كاة الهود والنصارى 
الوم لتبديامم لاسيا فيمن عرفوا منهم بأ كل الية كالنصارى. 


المسالة الثالثة : ذبائح المجوس لاحل لين ؛ قال النووى فى شرح 
المہذب هى حرام عندنا » وقال به جور العلماء » ونقله ابن المنذر عن أ كثر 
العلماء . قال : ومن قال به سعيد ن الیب وءطاء ن بى رباح وسهید ن 
جبهر ومجاهد وءبد الرحمن بن أإى ليلى والنخمى وعبيد الله بن إزيد ومرة 
الممدالى ومالك والثورى وأبوحفيةة ومد و إسحاق . 


وقال ان كثير فى تةسير قوله : « وطمام الذين أوتوا الكتاب حل ک5 « 
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وأما اللجوس فإنهم وإن أخذت مهم الجزية تب وإ لاا لأهل.الكتاب 
فانم لاتؤ کل ذاحم ولا تنکح نساؤم خلا لای ثور :]برام بن خأ 
الكلى أحد الفقهاء من أ حاب الشافمى وأحد ن حنبل . ولا قال ذلك واشتر 
عه نكر عليه الفقماء حتى قال عه الإمام أحد أبو ثور کاسمه می فی هذه 
المسأه وكأ نه مساك بعموم حدیث روی مرسلاعن النی صلی الله عليه وسل 
أنه قال: « سنوا بهم سنة أل الكتاب » » ولّكن لم يثبت بهذا اللذظ . 


و|٤ا‏ الذی فى صحيح البخاری عن عبد الرجن بن عوف أن رسول الله 
صل اله عليه وام آذ الإزية من جوس هجر ولو سام صحة هذا الحديث 
مومه خصوص فوم هذه الأية «وطمام الذرن أوتوا الكقاب حللك » 
فدل عفمومه مفموم الالفة على أن طمام من عدام من أهل الأديان لاحل . 
انتہی کلام ان کر بلفظه واعترض عليه فى الاشية الشيخ السيد د رشيد 
برضا ما فصه فيه : أن هذا مفموم لقب وهو أيس محجة . 


قال مقیده عفا اله عله : الصواب مم المحافظ ابن کثیر رجه اله تمالى » 
.واعر اض الشيخ عليه سمو منه» لأن مغموم قوله « الذرنأ وتوا اكتاب»مفموم 
علة لامة موم لةب؛ كا ظنه الشيخ لأن مةموم أللةب فى اصطلاح الأصوليين هو 
ماعاتی فيه < باسم جامد سواء کان اسم جاس أو اسم مين أو اسم جمع۔ 
وضابطه أنه هو الذى ذكر لمكن الإسناد إليه فقط لاشاله ملل صفة تقتفى 


تخصیصه بالذ کر دون غپره ۰ 
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أا تعليتق هذا الىك الذى هو إباحة طماممم بالوصف بإيتاء الكتابه 
فہوتعليق الحك بعلته لأن الوصف بإيتاء الكقاب صالح لأن يكون مناط. 
الحك محلية طمامهم . 

وقد دل المسالك الثااث من مسالك الملة العروف بالإمماء والتنبيه على 
أن مناط حلية طمامهم هو إيتاؤم الكتاب وذلك بمينه هو الناط احاية 
فكاح نسائهم ؛ لأن رتيب الحك معلية طمامهم ونسائيم على إيقائمم اتاب 
لول یکن لانه عله لا كان فى القخصيص بإبقاء الكقاب فائدة. ومعلوم أن 
رتيب الح على وصف لو لم يکن علته لكان حشوا من غير فائدة ينهم منه 
أنه عله مسلات الإعاء والقنبيه . ٠‏ 


قال فی مراقی ااسعودفى تعداد صور الإعاء: 
۴ إذا مم وصق غك وذكره فى الحك وصقاً قد ألم 
إن ۾ يکن عليه ) يقد ومنعه ما يفيت اسهةد 
رتیبه الک عليه واتضح . الخ .. 
وعل الشاهد منه قوله استفد ترتیبه الحک عليه وقوله وذ کره فی الک 
وصةاً إن ل يكن علته ل يغد ٠‏ 


وما يوضح ماذ كرنا أن قو «والذن أوتواالكةاب» موصول وصلقه 
جل فعلية ¢ وقل ققرر عند لاء انحو فى اذهب المحيح المشمور أن اأمغة 
الممر مح ة كاسم الناعل واس المفمول الواقمة صلة أل بعثابة الفمل مع الموصول. 
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واا عل الوعبف الفترن بأل الموصوة فى الماضى لأنه بمنزلة الفمل » كا أشار له 
فى الللاصة بقرله : 


وإن يكن صلة أل فى المغى. وغيره إغاله قد ارتضى 
فإذا حققت ذلك عملت أن الذبنأوتوا الكتاب بثابة مالو قات وطمام 
'لؤتهن الكتاب بصينة اسم الفمول ولم يقل أحد أن منهوم امم اقول 
مفو م لقب لاشاله على أمر حو الصدر بصلح أن يكون المتصف, به متصوطاً 
التكلم دون غیره» کا ذکروا فى مفموم الصفة . 


فظمر أن إبقاء الكتاب صفة خاصة مهم دون غيرم ء وى الملة فى|باحة 
فى الساأمة فإن علته ليست السوم فقط » ول وكا ن كذلك لوجبت فى الوحوش 
لأنما سانمة ولكن العلة ملاك ما محصل به الفنى وى مع السوم آم مها مع 
الملف وهذا عند من لا برى الزكاة فى المعلوفة . 

وظر أن ما قاله الحافظ ان كثير رجه إل تمالى هو الصواب . 


أما خصيص العام مهوم للمواضة بقدميه فلا خلاف فيه . 
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ومن حكى الإجاع عليه : الأمدى والسبكى فى شرح الختصر . ودليل 
جوازه أن إعال الدليلين أولى من إلغاء أحدها . 
ومثاله تخصيص حديث : «ل الواجد محل ءرضه وعةوبته ) . ای عل 
المرض بقوله مطلنى والمقوبة بابس فإنه مخصص فوم الموافقة اذى 
هو الفحوى فى قوله « فلا تقل ) أف » لأن فحواه تحر أذاها فلا حبس 
الوافد بدبن‌الولد . 
وآما تخصيصه منموم الخالنة ففيه خلاف . والاأُرجح منه هو مامشى عليه 
الحافظ ابن كثير تغمده الله رحته الواسمة وهو القخصيص به . 
والدليل عليه ما قدمنا من إن عال الدليلين أولى من إلغاء أحدها . 
وفیل: لاوز التخصيص به . وفله الباجى عن أ كثر المالكية . 
وحجة هذا القول أن دلالة العام على مادل عليه المغموم بالنماوق وهو 


مقدم على ال ہوم » جاب بأن القدم عليه منعلوق خاص لا ما هو من أفراد 


المام » قالةپوم مقدم عليه لأن إعال الدلياين أولى من إلغاء أحدها . 


واععمد اأقخصيص به صاحب مراف ااسعود فى قوله فی مبحتث الاس 
فى الكلام على الخصصات المنفصلة : 
واعةبر الإججماع جل الناس وقسمى الوم كالفياس 
ومثال التخصيص يفوم الخال خصيص قوله صلى الله عليه وسل « فی 
أربمين شاة شاة » الذى يشمل عومه السا عة وللماوفة موم قوله « ف الم 
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السا ية ز کاۃ عند من لا ,ری الزكاة فى اللعاوفة » وم الا كثر أنه يفم منه 
أن غير الساعة لا زكاة فبا » فيخصص بذلك صوم فى أربمين شاه شاة . 
والمل عل اله تەالى 8 

المألة الرابعة : ما صاده الكقابى بالجوارح والسلاح حلال لاسلم > 
لأن المقر ذكاة الصيد وعلى هذا القول الأب الثلاثة . وبه فال عطاء والايث. 
والأوزاعی وان المنذر وداود وجمور الماماء »كا ةله ere‏ النووى فى. 

وحسة الجہور وأضحة وف قولەتەالى DD:‏ وطعام الذن وشا الكتاب 
حل لك » وخالف مالاك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكقابى وصيده. 
مستدلین بقوله تعالی : « تناله يديك ورماحك » لأنه خص الصيد بأيدى. 
المهين ورماحمم دون غير الأسدين 3 

قال مقیده عفا الله عته : الذی بظېر لى وال أل : أن هذا الاحتجاج 
لا ينهض على الور » وأن الصواب مع الجمور . 

وقدوافق الور من المالكية أشهب وابن‌هارون وابن‌يو اس وااباجی 
علي الكراهة . 

السألة المامسة : ذبائح أهل الكتاب فى دار الجرب كذبا مم فى دار 
الإسلام . قال النووى : وهذا لاخلاف فيه » ونقل أن المنذر الإجاع عليه. 

قوله تمالی : « فإن جاءوك فاحک يدهم أو أعرض عنم .. » الأية .. 
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هذه الآية الكربة تدل على أن الى صلى الله عليه وسل إذ تجا ٤‏ إليه 
أهل الكتاب عير بين الك بيهم والإعراض نهم » وقد جاءت آي 
أخری تدل على خلاف ذلك وهی قوله تمالی : « ون اجک بینہم ما ازل 
اله » الأية . 


والجواب :أن قوله تمالى : « وأن اح بيهم » ناسخ لقوله : « أو 
أعرض عنهم » وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
والسدى وزد بن أسل وعطاء الحراسانى وغير واحد. قاله ان یر 


وقیل : معنی « ون احکم » آی إذا حکت بینم › فاکم عا زل ا 
لا بانباع ا لموى » وعليه فالأولى محكة. والعل عند الله تمالى . 


قوله تعالی : ( أو آخران من غير ) الآية . 

هذه الأية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية فى السفر» وقد 
جاءت آيات أخر تدل ءلى خلاف فلات كقوله : « إا بفترى الكذب 
الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولثك م الكاذبون » . 

وقوله : « ولا تقبلوا لمم شادة أبد؟ وأوائك م الفاسةون »» أى 
فالکافرون أحری برد شمادتہم . 


وقوله : « واشېدوا ذوی عدل منک » . 


وقوله : « واشېدوا شېیدن من رجاک » فان ل يکونا رجاین فرجل 
وامرأتان من رضون من الشهداء. . . » الأية . 
) ( ۸ - دنع لهام الاضطراب) 
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والجواب عن هلا : عل قول من لا يبل شپادة الكافرين على الإيصاء 
ق السفز آنه يقول : إن قول أو آخران من غير “f‏ منسوخ بایات اشتراط 
المدالة » والدى يقول بقبول شمادمما يقول هى محكة مخصصة امموم غيرها. 
وهذا الالاف معروف ووجه الجراب على كلا الةولين ظاهر . 

وأما على قول من قال : إن مەی قوله : » ذواعدل منک » ی هن 
قبيلة الوم » وقوله : « أو آخران من غير » أى من غير قبيلةالموعى من 
سار الأسمين . فلا ]شكال فى الأية . 

وا-كن جور الملماء على أن قوله : من غيرك . أى من غير السلين » 
وأن قوله : مفدكر . آى من السلمين . وعليه » فالجواب ما تقدم . والملم عند 
الله تمالی 


قوله تعالی : ( بوم ممم الله الرسل فيقول ماذا أجبم قالوا لا عل لنا 
إنك أذنت علام الفنيوب ) . 


ول جاأء فی تات ار ما دل على اپ يشېدون على آم كقوله 
عمال D+:‏ فکكين إذا جما من کل أمة بشید وجنا بك على هلا 


شمیدا ) . 


وقوله تەالى DP:‏ :وم بعت ف کل أمة اعپیدا re‏ من أنفسمم وجنا 
ك شميدا على هولاء ® é‏ 
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والحراب ù٥‏ اة وجه : 
الأول : وهو اخقیار أن جرير؛ وقال فيه ان کثیر : لاك أ4 حسن»› 
أن الى لا ع لا إا ع ات أل به مغاء فلا ٤‏ لا با لنسبة أ عك الحيط 
بكل شىء»فنحن وإن عرفنامناً جابنافإ عا نعرف القاو اهر ولاعل لنا بالبو اطن» 
وأنت المطام على ااسراثر وما تحخنى الضمار فملمنا بالنسبة إلى عاك كلا عل . 
الا H1‏ وه قال ماهد ودی والحسن البصرى < ەل pre‏ 
ان کثیر وغیرە آم الوا : لاعل لنا ie‏ اعترام من شدة هول بوم القيامة » 
تم زال ذلا ra‏ فشمدوا على ا . 
والةالث : وهو أضمفما 6 أن مەی قوله : مادا أجبم ماذا وابد ¢ 
وما أحدثوا بمدک ؟ قالوا : لا عل لتا . ذ کر ان کشر وغیره هدا القول » 
ولا فی وده عن ظاهر الفرآن ۰ 
قوله تعالی : ( قال الله نى منز ها عليکم ون يكەر بەد مک فإنی أعذبه 
هذه الأية الكرعة دل عل ق أشد الناس عذا با ڊوم القيامة ٥ن‏ ا 
من اعاب المافدة. 
وقد جاء فى بعض الأيات ما يوم خلاق ذلك كةوله : « إن المنافتين 
فى الدرك الأسةل من النار » وقوله « ويوم تقوم الاعة ادخاوا آل فرعون 


والجواب :أن أية « ادخلوا آل فرعون » وأية : « إن المنافئين » 


11 
لا مقافاة بفهما » لأن كلا من آل فرعون والمنافقين فى سفل دركات الدار 
فى أشد المذاب » ولوس فى الأيتين مايدل على أن بعضمم أشد عذاباً 

من| لآخر. 

وما قوله : « فإنى أعذبه » الأية . فيجاب عه من وجهين : 

الأول : وحو ما قال ابن ك#بر : أن المراد بالمالين عالمو زمالهم وعليه 
فلا شكال ٠‏ ونظيره قوله تعالى : « وإى فضلتكم على الماأين » كا تقدم . 

الثالى : ما قاله البمض : من أن المراد به المذاب النيوى الذى هو 
مسمم خنازږر 6 ولكن يدل لانه عزاب الأخرة ما رواه ان جر ر عو 
عبدالله بن عرو رضى الله عنما أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
ثلاثة : النافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآأل فرعون » . 

وهذا الإشكال فى أسحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول الماثدة» 
وأن بمەمم کفر بعك از وما 6 آما على قول اخسن ومجاهد ألم خافوامن 
الوعيد فقالوا : لا حاجة لتافى نزوطما فلم تمزل فلا شكال . 

ولكن ظاهر قوله تمالى : « إلى مزا » مخالف ذلك » وعلى القول 
بنزوطما لا يقوجه الإشکال إلا إذا ثبت کفر بعفہم ک لا محنى . 


قوله اهال : ( ثم ردوا إلى الله مولام المت . . .) الأية . 
هذه الَذية ال-كر مة تدل على أن الله مولى الكافرين ونظبرها قوله تهالى 
« هنالات تيلوا كل نةس ما أسلةت وردوا إلى الله مولهم احق وضل عنم 
ما کا وا يفترون » . 
وقد جاء فی آیة آخری ما یدل على خلاف ذلات وی قوله تمالی : « ذلا 
والجواب عن هذا :أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكمم 
المقمرف فم ما شاء» ومعنی کونه مول المؤمنین دون الكافر ن » أى 
وأما ءل قول من قال : إن الضمير فى وله طا ردو » وقوله « موأیم » 
عاد إلى الملائكة فلا إشكال فى الأية أصلا » ولكن الأول أظمر . 
قوله نعالی : ( وما على الذرن يتقون من حسابهم من شىء. ولكن 
ذ کرى لملم يتةون ) . 
هله الأية الكرعة يقم ملا آنه لإ e‏ الحانفین فى 
آات اله بالاستېز اء والقكذوب . 
وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلم فى الإ »> وهى 
وله تمالى « وقد نزل عليكم فى الكةب أن إذا ەم آية الله يكفر ما - إلى . 
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قول - إنک إا مثاہم » اعم أولا أن فى ممن قوله : «وءا <لى آلآ بن : ون 


من حسام ٥ن‏ شىء ) وجېین لاعلاء : 


الأول : أن الممنى وما على الذبن يتقون مجالسة الكفار عند خوفضم 
ف آیات اله من حساب الكفار من شىء e‏ وعلى هلا الو جه فلا إشکال 
فى الأة أصلا : 


الوجه لژ اتی : أن می الأية » وما ل الذن يون « مأ م ھن 
الکفار من اللوض فی آیات الله فی مجالستہم هم من شىء . 


وعلى هذا الةو ل فمذا الترخيص فى مجالسة الكقار لين من المؤمنين 

كان فى أول الإسلام لاضرورةء ثم نسخ بقوله تعالى : «إنک إذ؟ مثلہم» . 

ومن قال بالفسخ فيه ماهد والسدی ران جرج وغیرم کا قله عم . 

ان کثیر » فظمر أن لا إشکال ءلى کلاالواین . ومن قوله تعالی : 

« وکن ذکری لعا م تقون » على الو جه الول أنهم إذا اجتنبوا «جالم 
ساموا من الإأم > ولكن الأ باتقاء »الست عند اللوض ف الأيات 
لاط وخوت د كرغ روع e‏ بالعروف ومهم عن المغدكر 


8 عام يون ا اساب ذلا . 
وء الوجه الثاتى فالمء أ ن الترخيص فى الجالسة لا سقط القذكير. 


لملم بتقون الحوض فی آیات اله بالباطل إذا وقعت مکم ال ذکری 
وأما جهل الضمير لعقين فلا نى بعده » والعم عند الله تعالى . 
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قرله تمالی : ( وهذڏا کاب آ زناه ميارك »دق الذى وين بد به 


ولعندر أ القرى وه٥ن‏ حوطا ( 


بتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسل #صوص بأم القرى 
واا ا دون الأ ار ال اة ءا ر ال وو غا وار 
قوله تعالی ف سورة شوری » وکذلاک اوا إليك قر Ek‏ لنذر م 


القرى وهن حوطما وتغذر :وم الج | ر وب فيه « الأية ت 


زد ات تصرح بءموم إنذاره صلى اوه عليه وسل جيم 
الناس كقوله تمالى « تبارك الذى زل الةرقان على عبده ليكون لعا ين 
نذإرا » وقوله تمالى « وأوحى إلى هذا الفرآن لأنذرك به ومن باغ » وقوله 
« قل یا آہما الاس ی رسول الل إلیک جيعاً » وقول « وماأرسلناك 
إلا كافة للناس » الآية . 


والجواب من وجمين : 
الأول : أن اراد بقوله وەن حوهاشاەل جم الأر ضا رواه ان جر 
وغیره عن ان۰ ءباس 


او ا اال ا ا ا ان ور ون غا ل ازل 
ا القر ب هن مک الكرمة ¢ حرا الله کر رة المرب ia‏ 6 فإن الآيات 
الأخر صت عل لموم کفوله » ايوق لاما أين مذ را « 


وذ كر بعض أفراد العام حك العام لامهصه عند عامة الم لاء ولم حالف 


° 


فيه إلا أبو ثور ٠‏ وقد فدمنا ذلاك واضعاً بأدلتة فى سورة المائذة . 

فالأية على هذا الفول كقوله « وأنذر عشيرتك الأقر بين » فإنه لا يدل 
عل عدم إنذار غرم :` هو واضح والعلم وزد اه تمالی 5 

قوله تعالی : ( والزیتون والرمان مشتماً وغیر متشابه ) . 

وقوه يفا . « والزیتون والرمان متشابم) وغير منشابه» . أثبت فى هاتين 

الأبتين الڌشا به لاز يون وأآرمان ونفاه عنما ء 

والجواب : ما قاله قيادة رجه الله من أن اللعنى متشابماً ورقما مخت 
طعمما . واه تمالی عل 

قوله تعان : ) ١‏ تد رکه الأبصار ( الأية 

هذه الية الكرية نوم أن الله تعالى لا رى الأبصار. وقد جاءت 
آبإت أخر تدل على أنه رى بالأبصار » كتوه تعالى : « وجوه يومثذ ناضرة 
إلى رما ناظرة » و كقوله «لاذن أحسنوا الحسنىوزيادة » فالسى : الجبة. 
والزيادة ة المظر إلى وجه اله الكرم 


وکذلاك قوله : « لمم ما يشاءون فيا ولدينا مزبد » على أحد الةولين» 
وګ وله تمالی فى الكنار: « کلام هن دمم دومث جوبون » »› 
م من دلول خظا ره أن اأؤمنين لوسوا حو بین هن رم ۰ 


والجواب من ثلا أوجه : 


۱۱ 


الأول : أن المنى - لا تد ركه الأبصار أى فى الدنيا فلا يناف اارؤية 
فی الأخرة 
الثانى : أنه عام صوص ررؤبة المؤمنين له فى الأخرة» وهذا قريب فى 
الممنى من الأول . 


الثااث : وهو الى : أن المننى فى هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة 
بالك:ه - أما مطلتى الرؤبة فلا تدل الآية على نفيه بل هو ثا بت بذه الأيات 
الةرآنية وال حاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة وال ماعة على ذلاك . 


وحاصل هذا الجواب : أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية لأن الإدراك 
المراد به الإحاطة » والمرب تقول : رأيت الشىء وما أدركته » فعنى 
لاد رکه الا بصار لا حط به › کا أنه تعالی یملمه العای ولا محیطون به علدا . 


وقد اتف المةلاء ءلى أن فی الأخص لا يستازم نی الأعم » فانتناء 
الإدراك لا يازم منه انتفاء مطلق الرؤية » مع أن اه تهالی لا يدرك کنپه 
على‌الحفيقة أ حد من اللاتى . 

والدليل على صحة هذا | ر جه ما أخرجه‌الشيخان من حديث أل موسى 
مرفوعاً « حجابه النور أو النار لو كشفة لأحرةت سبحات وجه ما اتتهى 
إليه بعره من خلقه » . 


فا لدیث صرح فى عدم الرؤية ف ای نيا + ويم م مه عدم إمکان 
الإحاطة مطلة . 


۲\ 
والجاصل : أن رؤيته تمالى بالأبصار جاثزة علا فى الدنيا والآخرة لأن 
کل موجود جوز أن ری عملا » ويدل لوازها is‏ قول مو سی « رب 

أرأى أنظر إليك » لأنه لا حمل ال جائ فی حت الله تمالى عقلا. 
وأما فى الشرع فى جازة وواقعة فى الأخرة معنمة فى الدنيا ومن أصرج 

الأملة فى ذلاك ما رواه مسل وابن خزية مرفوعاً :د اک ان تروا ربک 
حی وتوا Q‏ والأحاديث ر به ااۇمنين له :وم اليامة مثوارة . والعل 
EY‏ اش تعال 5 

وله تعالی : ) وأءعرض عن امش ركين ( لایم‌ارض ا األسيف لأا 
فاسكة له . 

قوله تعالی : ( قال النار مثوا ك خالدين فيا إلا ما شاء اله) الأبة . 

هله الأية الكر عة م مړا کون ءذاب آهل النار عير باق بقاء 
لاانقطاع له بدا . ونظیرها قواه تمالی . « فأما الذن شةوا فى التار خالدين 
فا مادامت اأسءوات والأرض إا م اء ربك « وقوه تعالى » لا شين 
فا أحةابا » 

وقد جاءت آیات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كةوله « خالدين. 
فیا بدا ¢ . 

والجواب عن هلا من وجه : 


أ حدها ة أن قوله تمالی D:‏ إا ما اء ان » ماه إا من اء ان عدم 


hi: 


خاوده فيما من أهل الكبا“ر من الموحدين . 

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار خرجون مها وهم 
أهل‌الكباثر من الموحدين » ونقل ابن جربر هذا القول عن قتادة والضحاك 
وای سنان وخالد بن معدان » واخقاره ابن جر . وغاية ماف هذا القول 
إطلاقما وإرادة م و نظیره ف الفرآن فان کحوا ماطاب کم من ال اء » 


الفا : أن اأدة الق استناها انه م اإرة الى ی :م من بورح م 


م 
واستةرارهم ف مصارھ , قاڵه ان جر 7 أيضا ۰ 


الوجه الثااث أنقوله « إلا ما شاء الله » فيه إجال وقد جاءت الآيات 
والاحاديث أأد حيحة »صر حة ا حالدون فیا آہدا ۰ وظاهرها أنه خلود 
ل انقطاع له ¢ والظمور ٠ن‏ اأرجحات فا لظاهر مقدم على الجمل 6 8 رر 
فى الأصرل ٠‏ 


وما أن إلا فى سورة هود يمى : سوى ما شاء اله من أازبادة 
وقال بض الملماء : إن الاسعثناء على ظاهره وأنه يأنى على الدار زمان 


وقال ان منمود : اياتين على جم رمان ی ابو اا لس فا اعد 


وذلاتٌ ول ما يابژون أحتايا e‏ 


\4 


وعن ابن عباس : آنا تأ کلہم بآمر الله . 

قال مةیده عفا الله عنه : الذی بظہرلى واه تمالى أعل : أن هذه النار 
التى لا يبق فما أحد بقمين اما على ااطبقة التى كان فبا عصاة المسلين . ا ' 
جزم به البغوی فى تةسيره لأنه محصل په ام بين الأدلة وإعال افدليلين 
أولى من إلغاء حدها . 


وقد أطبق الملماء على وجوب المع ,ذا أمكن »ما ما يتول كثير من 
الملاء من الحا رة 6ون بعدم من أن النار تةفى وينةعام ااعذاب عن املا ٠‏ 
حالات الوقسے اليح وغيرها راج لہا 

الأولى : أن يقال بفناء النار » وأن استراحتيم من العذاب يسبب 
«فناما . 

الثانية : أن يقال إنهم ماتوا وهى باقية . 

الثالثة : أن يقال : إلهم أخرجوا مما وهى باقية . 

الرابمة : أن يقال م باقون فما إلا أن العذاب بخف علبهم وذهاب 
المذاب رأسا واستحالته فة م فذ كرها من الأقسام » لان نق البرهان على 
نى خةيف العذاب وننى تخفيفه بازمه نى ذهابه واستحالته فة فا فیا په 
4لا فيه على ففهما ٠‏ و كل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن ملى بطلانه . 


. فناؤها فقد نص تعالی على عدمه بقوله « گا خبت زدنام سمیرا»‎ u 


\¥o 


وقد قال تعالى : « إلا ما شاء ربك » فى لود أهل الجنة وخلود آهل 
النار وبين عدم الا نقطاع فی خاوو. آهل الجنة بقوله : « عطاء غير محذوذ 
وبقوله « إن هذا ارزقنا ماله من غاد » وقوله « ما عند ک نفد وما عند الله 
باق » . 


وبين عدم الانةطاع فى خاود أهل التار بقوله : « کا خبت زدنام 
نیرا 2 

فن يقول إن فلنار خبوة لوس بمدها زيادة سعير » رد عليه هذه الآ 
الكرية . ومملوم أن « كلا » تقتضى القكرار بكرار الفمل الذى بعدها» 
ونظیرها قوله تمالی : « كلا نضجت جاودم بدلنام :جاودا غيرها » الاي 


وأما موم فقد نص تمالى على عدمه بقو# « لايقضى عليمم فيموتوا»» 

وقوله « لا موت فما ولا ی » وقوله « ویأتيه الوت من کل مکان 
وما هو عت » وقد بين صلل اله عليه وسل فی الحديث الصحيح أن الوت 
بجاء به يوم القيامة فى صورة كبش أملج فيذح › وإذا ذح الوت حصل 
اليقين بأنه لاموت » کا قال صلى اله عليه وسل : « ويقال با أهلالجدة خاود 
فلاموت » ويا أهل النار خلود فلا موت ) . 


TS eT 
. » بخارجین مہا وم عذاب مقي‎ 


وأما تخفيف المذاب عنهم فنص تمالى على عدمه بقوله « ولا مخف 


۱٦ 
| من عذا|ا کذلاک جری کل کفور » وقوله « فان ریدم‎ pre 
eee خراما » وقوله « فسوف یکون لزاما » وقوله تعالى :« لا نف‎ 

ولاهم يثظرون » . 


وقوله « ولمم عذاب مقے » ولا خن أن قول : « لا انف عنم من 
عذاما» وقوله « لا يفتر عېم » کلاها فعل فى سياق الغنى » غرف النفى بى 
الصدر الكامن ف الفعل فمو فى معنى لا تخفيف اعذاب عنم » ولا تفتير له 
والقول بفناثمما يازمه تخةيف المذاب وتفقيره المنفيان فى‌هذه اليات بل يلزمه 
ذهاما رأسا “ كانه يازمه نى ملازة المذاب المنصوص علما بقوله 
« فسوف يكون ازاما » وقوله « إن عذا ما كان غراما » وإفامته النصوص 
علمہا بقوله « ولمذا عذاب مام «. 

فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار اصرح به فی قوله «کلا خبت زد نام 
سعیراً » وما احج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن اله أ خبر بعدم فنائما 
أن ذلا لا نم فتأءها لاه وعيدو ]لاف الوعيد من الجسن لامن القبيح ٠‏ 
وأن اهتمالی کر آنه لا بخان وعده وڂ دک ان لف وغيد ةوان 
الشاعر فال : ۰ 


وإ وإن و عدته أو وعده ان إیمادی ومندز موعدی 


فااظاهر عدم ص لامرن ء 


\Y 

الأول : أنه وازمه جواز آہ بدخل الذار كافر ¢ لأن الاير بذلاك وعيد ٠‏ 
وإخلا فه على هذ الةول | ا به . 

الثالى : أن تەالى صرح حن وعیده عى من کن رسله حیث قال : 
« کل کذب الرسل غق وعید» . 

وود تەرر ف مسدلا النص من مسالا امل أن ألما ء من حروف التمليل 
كقوهم 
سرقته » فقوله : « كل كذب ارسل عق وعيد » . أى وجب وقوع 
الوميد علہم املة تكذيب الر سل » ونظيرها قوله 7-الى : « إن كل إلا كذب 
الرسل ی عقاب @. 


ومن الأدلة لمر بحة ف ذلات تصر عه تمالى پأن قوله : لودل فما وعد 


: سما I)‏ . ی سل أملة س موه . وسرق فةطمت ده أى أل 


به هل التار حيث قال : « لا تخةصوا لدی وقد قدمت الک بالوعيد , 
مأ يبدل اقول لدی" وما 8 بظلام ألعہيد ۰¢ 

وبستأاس افذلات بظاهر وله تعالى « واخشوا یوما لا زى والد عن 
ولده - إلى قوله - إن وعد اله حى » وقوه « إن عذاب ربك لواقع » 
فالظاهر أن الوعيد الذى جوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين لأن الله بين ذلك 
بمو له : « ويغەر مأ دون ذاك لن يشاء ۰€ 

فإذا تبين ,هذه الةم وص بطلان جع هذه الأقسام تين القع الجامس 
الى هو خاودم فا بدا بلا انقطاع ولا تخغیف بالتقسم واأسبر الصحيح. 


ولا غرابة فى ذلك لأن خبلمم الطبومى دام لا بزول » فسكان جزاؤم 


۴۸ 


دا لا ,زول والدلیل على أن خبنهم لا ,زول قوله تمالى| « ولو عل الله هم 
خیرا لا ممم » الأية. 

فقوله خیر؟ فکرۃ فی سیاتی الشرط فى تمم ۽ فاو کان فيهم خير مافى . 
وةت ما مله الله وقوله عالی : « ولو ردوالمادوا لما نوا عنه » وعودم 
بعد مماينة المذاب » لا قفرب بمده ودم بعد مباشرة العذاب لأن رؤية 
المذاب عيات کالوقو ع فیه لا سيا وقد قال تمالی : « فكشغنا عك غطاءك 
فبەرك الوم لرل ) وقال Pp:‏ آم م وأبمر دوم يتو ننا » الأبة. 

وعذاب الكفار للاهانة والانتقام لا العام بر والنحیص › کا أشار له 
تعالى بو أ : « ولا رکم « وبقوله « وهم عذاب مین ) وااعل عند الله 
تال 

قوله تعالى : (وقال الذن أش ركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آبًاؤنا 
ولا حرمنا من شیء) الأية 

هذا الكلام الذى قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لاشك فيه لأن 
الہ لو شاء م یشر کوا به شیا » وم عرموا شیا ما عرمه کالبعائر 

وقد قال تمالی «ولو شاء الله ما أش روا » وقاله لو شثنا لينا كل نفس 
هداها » وقال « لو شاء اله جم على المدى » وإذا كان هذا اكلام الى 
قاله الكفار حقاً فا وجه تدكذيبه تالى طم بقوله « كذلك كذب الاين 
من باهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عند من عل فتخرجوه لنا ن تتبمون 
إا الظرء ن وان آم إلا خرصون » » وفظير هذا الإشکال بعينه فى سورة 
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الزخرف فى قوله تمالى : « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنام مالمم بذاك من 
عل إن هم إلا مخرصون » . 


والجواب : أن هذا ال كلام الذى قاله الكنار كلام حت آرید به باطل 
فتسكذيب الله همم واقع على باطامم الذى قصدوه بهذا ال كلام ال و إيضاحه : 
أن مرادم آم لا کان كفرهم وعصيانمم عشيثة اش وأنه لو شاء لنم 
من ذلاك فعدم منعه لمم دليل على رضاه بفعلم فكذمم الله فى ذلك ميا 
أنه لا ررضی بكذرهم كا نص عليه بقوله : « ولابرضى لمباده التكفر» فال كفار 
زعواأن الإرادة الكونية يازمما الرضى » وهو زعم باطل بل الله .رید 
بإرادته الكونية مالاإرضاه بدليل قوله « خم اله على قاوہهم » مم قوله 
ولابرضى لمباده الكفر » والذى يلازم اارضى حت إا هو الإرادة 
الشرعية . والعلم عند ای تمالی . 


قوله تمالی : ( قل تعالوا آتلوا ما حرم ربك ملي ) الآية. 


هذه الأية تدل عل أن هلا اذى بتاوه عم حرمه دم عام ¢ فوم 


بالوالدىن وعدم الشرك حرام » والواقم خلاف ذلك » کا هو ضروری . 


وفى هذه الآية الكرع ةكلام كثير المماء » ومحوث ومداقشات كثيرة 
لا تفسع هذه المحالة لاستيما ما مها آہا صل کا پآی » ومنہا آنا ەى پينه 
لک لثلا نش رکوا . 
٩ (‏ - هغ لهام الاضطراب ) 


r۰ 

ون أطاع الشيطان مسقلا فو مشرك بدليل قوله « وإن أطمتموم 
نك لمش ركون » . 

ومنها : أن الكلام تم عند قوله : حرم ربک وأن قوله ملیک ألا 
تش رکوا : اسے فمل تعلتی ما بمده على آنه معدوله ۰ منھا غير ذلك» وآقرب 
تلات الوجوه عندنا هو مادل عليه القرآن أن خير ما يفم به القرآن الق رآن» 
وذلاڭ هو أن قوله تمالی : «آتل ماحرم ربک علیک» مضمن ممنی ماوصا ‏ 
ر به ركا وفعلا » ونما قلنا إن القرآن دل على هذا لأن الله رفع هذا 
الإشکال وبين مراده بقوله «ذلک وصا کې به لمل کتمقلون » فيكون الممفى : 
وصا ك : ألا تش ركوا ونظيره من كلام المرب قول الراجز : 


حج وأوصی بسلیمی إلا عبد؟ آن لا تری ولا تکل أحدا 

ومن أقرب الوجوه ومد هذا وجہان : 

الأول أن للممنى : يبهنه لكر لثلا نش ركوا . 

والثانى : أن أن من قوله : أن لا نش ركوا مفسرة الشحر .م والقدح فيه ٻأن 
قوھ « وأن هذا صراطى مستةبا » ممطوف عليه › وعطغه عليه يناف التفسير 
حدفوع بمدم تعيهن الطف لاحال حذف حرف الجر فيكون المنى + ولأن 
حذا صراطى مستبا فاتهموه كا ذحب إليه بمضهم » واكن القول الأول 
حو الصحيح إن شاء اله تمالى » وعليه فلا إشكالى فى الأية صلا . 


سورة الاعراف 


قوله تعالى : ( فانسآلن الذين آرسل إلبهم وأنسآلن المرسلين ) الآية . 
هذه الآية الكرية تدل على أن الله يأل جميع الناس يوم القيامة » 
ونظيرها قوله تمالى : « فوربك لنسألنهم أجمين عا كانوا يعملون » وقول 
« وقضوم انهم مسؤولون » وقول « ووم ناديهم فيتول ما أجبم 
الرسلين » . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك » كقوله : « فيومثذ 
لايسأل من ذنبه إنس ولاجان » وكتوله « ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون». 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 
الأول : وهو أوجمما فدلالة الفرآن عليه هو أن السؤال قسمان : 
سال توبیخ وتقریع وآداته غالباً « لم » » وسؤال اسقخبار واستعلام 
وأداقه غالبا « هل » فالثبت هو سؤال التوبيخ والتفريع والمننى هو سؤال : 
الاسجخبار والاستعلام وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لمم النصوص 
فی کله قوبيخ وتقربم كول : «وقفوم إلهم مسؤولون مالک لا تناصرون» 
وقو «أفسحر هذا أم أثتر لا تبصرون » وكتوله « ليان رسل میگ » 
وکقوه « آم بأ فذر » إلى غير ذقك من الات . 
وسؤال ال #رسل ماذا جم لقوبيخ اقبن كذ بوم كال الموؤودة: 
ى ذب قتلت لتو بيخ قاتلا . 
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الوجه الثاني : أن فى القيامة مواقف متعدد. » ففى بعطا يسألون › وف 
بعضما لا يلون . 

الوجه الثالث : هو ١ا‏ ذكره المليمى من أن إثبات الدؤال مول على. 
ااسؤال عن الةو حيد و لصديقی الرسل وعكم السؤال ول على ما ب ټازمه 
الإقرار بالنبوات من شر اتم امن وفروعه 6 ویدل هذا قوله تما 
فيقول : ماذا أ جب المرسلين » والملم عبد الله تمالى . 

قوله تعالى :( قال ما منعك أن لاتسجد إذأمرتك ) الأية . 

فى هذه الآية إشكال بين قوله : منك مع لا النافية لأن اناس فى 
الظاهر لقوله : مناك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما فى نفس الأمرء 
هو حذف لا فيقول مامنمك أن تسجد دون ألا تسجد » وأجيب من هذا 
بأجوبة من افر ا هوما اختاره ان ج رر فی تفسیره » وهو أن فى الكلام 
حذةا دل المقام عليه 

وعليه ٠‏ فالممنى : ما منعك من السجود › فأحوجك أن لاتسجد إذ 
أمرتك » وهذا الذى اختاره ان جر ر ۰ قال ان کمیر :أنه حسن قوی . 
أن تسجد لما خلقت» الَأية » وقد وعدنا فبا مضى انا إن شاء الله نبين القول 
بزيادة « لا» مع شواهده العربية فى امع بين قوله « لا آقم هذا البلر » 
وبين قوله : « وهذا الب الأمين » . 


وله تعالى : ( قل إن اله لا يأمر بالفحشاء . 


(YY 


هذه الَاية الكرية بتوهم حلاف مادات عایه من ظاهر ية أخری ٤‏ 
:وی قوھ تمالى : « وإذاأردناأن هلاك فرية ا مترفما فقوا ہا 
الأية 

والجواب عن ذلاك من لاثة وجه : 


الأول : وهو أظرها أن فی قر له D‏ اسنا مترفما €“ ای بطا عة ال 
٠و‏ قصمديق الرسل ففسقوا » أ ى بةكذيب الرسل وهم صية الله تمالى » فلا إذكال 
فى الابة أصلاً . 

ال#ا نى : أن الأمر فى وله « أمرنا مترفما « اس کو فدری لا آمر 
شرعى . أى قدرنا عايهم الفستى عشبئتنا . والأمر الكولى القدرى كنول 
تمالى : « كو نوا قردة خاسثين ء إعا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فيكون » والأمر فى قول « قل إن اه لا يأمر بالفحشاء » أمر شرعى دبنى 
فظمر أن الأمر المننى غير الأمر ا لمشت . 


الوجه الثالث : أن معنى أمرنا مترفا : أى كثر ناهم حتى بطروا النعمة 
ففسقوا» ويدل لمذاالممنى الحديث الذى أخرجه الإمام أحد مرفوءاً من 
حدوث سويد بن هبيرة رطی اله عنه : « خړر مال امریء ماو أو 
سك مأبورة » فةوله مأمورة أى كثيرة الفدل » وهى محل الشاهد . 

قوله تال : ( فاليوم ننساهم كا زوا لقاء يومهم ) الأية . 

وأمثالما من الآيات كقوله : « نسوا الله فنسمم» وقوله : « وكذلاك 
اليوم تاسى » وراه « ويل اليوم سا ك » الآية . لا يمارض قوله تمالی ‏ 


e 


« لا یضل رای ولا بنسی » وقوله « وما کان ربك نسي » ؛ لأن ممنى فاليوم 
تسام ونحوہ › ای نت رکہم فی المذاب عرومین من کل خهر » وال تعالی 
اع 

قو له تعالی : (فأشى ءصاه فإذا هى ثمبان مبين ) الأية . 

هذه الأية تدل على شبه العا بالثمبان وهو لا يطاتق إلا على الكبير 
من اليات » وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك » وهی قوله تمالى 
« فا رآها هنز كأسما جان » ية لأن الجان هو الحية الصغيرة . 

والجواب عن هذا: أنه شما بالشمبان فى عظم خلقنا » وبال جان فى 
اهنزازها وخفنها وسرعة ح ركذها > فى جا معة بين العظم »> وخفة الم ركة على 
خلاف ألمادة . 


سورة الا نفال 


قوله تعالى : ( إا الأؤمنون اتن :اذ كر الله وجلت قاوبمم) الاية . 

هذه الأية تدل على أن وجل القلوب عند ماع ذ كر الله من علامات 
الأو مين . 

وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على خلاف ذلاك وهى قواه : « الذرن 
آمدوا وطن قلو مم بذ کر اول آلا بذ كر اه تن التلوب » . 

فالنافاة بين الطمأنينة ووجل الةلوب ظاهرة . 

والمواب عن هذاأن الطمأنينة قكون بانشراح الصدر إمرفة التوحيد > 

وال وجل يکون عند خوف الزیغ والذهاب عن المدى › كا بثيرإلى ذلاك قوله 
تعالی DP:‏ شەر مزه جلود الذن شون رمم م تلین جاو دهم وقاو عم إل 
ذ کر الله » وقوله تعالی « ربنا لا لزغ فلو پنا بعد إذ هديتنا » الأبة . 

وقوله تمالى : « والذى يۆتون ماآتوا وقاوعم وجل آم إلى دم 
رأجە‌ون » . 

قولهتعالی : ( يابا الین آمنوا اس#جیبوا له ولار سول إذا دعا ک 
(a 1‏ الأبة . 


وهذه الية تدل بظاهرها على أن الاستجابة لارسول التى هى طاعته 


1 


لاحب إلا إذا دعانا لما ميينا » ونظيرها قوله تعالى « ولا يمصينك فى 


مروف €@. 


وقد جاء فی آیات آخر ما یدل على وجوب اتباعه مطلتا من غير قید » 
قول « وما آتاک اارسول فخذوه وما ہاک عنه فانتهوا » . وقول : « قل إن 
کات تحبون الہ فاتبمولى e‏ اله » الأية . وقوله : « من م 

الرسول فند أطاع اله » . 

والظاءر أن وجه الجم» والله تمالی ءل أن آبات الإطلاق مبدنة آنه 
للذ كور فى قوله : « إذا دعا ک» متوفر فی دعاء النى صلى الله عليه وسل 
کان عصمته » کا دل عليه قوله تعالى : « وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحی دوحی ) . 

والجاصل أن ية :« ]ذا دما ک لا یگ » ٥‏ پينة أنه لا طاعة إلا 
لمن ,دعو إلى ما _رضى اله » وأن الآيات الأخر بينت أن الى صلی الله عليه 
وسل لا یدءو بدا إلا إلى ذلاك صلوات الله وسلامه عليه . 
وم رستغفرون) . 
اأمذاب بسبہما : 


۱۷ 


والثانى : استنفارم الله وقوله تعالى : « ومالمم ألا يمذيمم الله وم 
والجواب من أرشة أو 
الأول : وهر اختيار ان جر ر وفقله عن قةادة والسدى » وان زيد أن 
واستغفارم معدوم لإصرارم على الكفر . 
غملة المالأرید هان العذاب لا ينزل بهم فى حا استففارم لواستغةروا 
ولا فى حالة وجود بهم فم » لکنه خرچ من بهن أ ظہرم»› و( يستفةروا 
لكفرم 
ومماوم أن الحال قيد لماماما وصف لصاحما » فالاستنةار مثلا قيد فى 
ننى العذاب » لكنهم ل يأتوا بالقيد ء فتقربر الى » وما كان الله معذمم 
دم سرون لو أستففروا ۰ وبعد أنتغاء الأمرن عذ م بالفتل والاأسر 0 


یوم بدر کا يشير إليه قوله تعالى : « ولنذية نم من المذاب الأدلى دون 
المذاب الأ كبر» 


الوجه الانى أن الأراد بقوله : ,سرون استغفار أو منين اأستضمةين 
مک 4 وعليه فاأعنی آنه بعك حروجه صلا 0 عليه وسل 2 استففار 
الأؤمنين س رفم الءذاب الد یوی عن الكفار السقءحاين لاء ذ أب بوهم 
» فافظ عليغا .مجارة من ألاء ¢ الأية 


۱۴۸ 


وعلى هذا القول فقد أسد الاستففار إلى تموع أهل مكة الصادق. 

مخصوص الؤمنين منهم » و نظير الأية عليه فوله تمالى : « فعقروا الناقة » 
مع از ن الماقر واحد منم بدليل قوله تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطى فمقر » 

٤‏ تمالی : « أل تروا کیف خاق الله سبع سموات ا0 وجمل القمر فجن 
نور؟ » . أى جعل القمر فى جموعمن الصادق مخصوص السماء التى فا القءر > 
لأنه | مل فى كل سماء قرأ » وقول تمالى : « يا ممشر الجن والإنس أ( 
1 ا رسل Kia‏ » أى من جوع الم ادق #صوص الإأس على الأصح » 
إذ لس من الجن رسل . 

وأما ثيل كثير من الملاء لإطلاق المجموع مرادا بعضه بةوله تعالی : 
« مرج سما اللو لو والمرجأن » زاعين أن مەنی قواه ممما : أى من 
مجوعم»ا الصادق بخصوص البحر اللح » لأن العذب لأ خرج منه اؤلؤ 
ولا مرجان › فو قول باطل بنص ألةرآن المظم . 

فقد صرح تعالی باسقخراج الاؤاؤ والمرجان من البحرين كامما حوث 
قال : « وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائ شرابه وهذا ملح اجاج 
ومن كل تأ كلون ا طرياً وتستخرجون حلية تلبسو ما » . 


فتوله تعالى : ومن كل » نص صرح فى إرادة العذب والملح معا » وقوله 
« حلية تابسو ما » هى الاؤاو والمرجان . 
وعلى هذا القول فالمذاب الدنيوى يدفعه الله عنم باسمةةار اأؤمنين ‏ 
الكاندين رین أظمرم ¢ وقوه تعالی : » وماهم ألا يمذم 1 . ی بعك. 
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خروج الؤمنين الذين كان استنفارم سبباً فع المذاب المنيوى » بعد 
خروجہم عذب اله هل مکة فی الد نیا بأن ساط ایہم رسوله صلى اله عليه 
وسل حتى فتح مكة » ويدل لكونه تمالى يدفع المذاب الدنيوى عن الكفار 
بسبب وجو د اأسلين بين أظهرم ماوقم فى صلح الحديبية کا بنه تمالی بقوله : 
معرة ویر عل ايدخل اله فی رحيه من يشاء لو زيوا أ بنا ادن کفروا 


مم ذا( آل € ° 


فقوله : لو تزياوا آى لوّزيل الكفار من الملمين لعذبنا الكفار بتليط 
الاين عليهم »ولكنا رفعنا عن الكفار هذا المذاب الد نيوى لعدم يز م 
من اأؤمنين › 3 چن وله : « ولولا رجال مؤمنون ونسأء مۇمنات . .€ 
الأية. 


ونقل أبن جرر هذا القول من ابن عباس والضحاك وأبى مالاك وابن 
زى » وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا : « الهم إن كان هذا 
هو الحی من E‏ فأمطر عليغا حارة Coo‏ الأية 


زل الله قوله : « وما کان ايله ليعذمم وأنت فم » ثم لما هاجر النى 
صل ايه عليه و سل بقعت طاثفة من الأسلمين عكة يسټغفرون اله و ا زه ٤‏ 
فأنزل الله : « وما کان الله معذمم وهم ارون فلا کرت ا 
الساين من مكة أنزل الله قوله‌تمالى : « ومالمم آلا یمذبہم الله» أی اى شىء 
ثبت هم يدفع نهم عذاب اله »وقد خرج النې صلی اڭ عليه وسل والؤمنون. 
من بين أظهرهم » فالآية على هذا كةوله « قاتلوهم يمذبمم الله بأيديك) . 
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الوجه الثالث : أن اراد بقوله : وهم يسيففرون كفار مكة» وعلهه 
فوجه اجيم آن اله تعالی ررد مهم المذاب الد نيوي بسبب اسقغفارم l<‏ 
عذاب الأخرة فو واقع بهم لا حالة فقوله : « وما كان اله ليمذمم » أى 
فى الدنيا فى حالة استففارم » وقوله « ومام آلا يہ ذبہم الله » أى فى 
الأخرة » وقد كانوا كفار؟ فى افدنيا : 


ونقل ان جررر هذا القول عن ابن عباس . وعلى هذا القول فممل 
کافر بشفعء فی الد نیاء کا فسر به ججاعة قوله تمالی : « ووجد الله عنده فوفاه 
حساپه » آی أ ارہ من عله اليب فى ادنيا » وهو صرح قوله تمالى : « من 
کان بريد الحياة الدنيا وزيتتما نوف لهم أعا مم فبها » الأية » وقوله تعالى : 
« أولئك حبطت أعالمم فى الدثيا والأخرة » وقوله : « وقدمنا إلى ما عاوا 
من عل خد لناه هباء منثورا » » ومو ذلاك من الآيات يدل على بطلان عمل 
الكافر من أصله » كا أوضحه تمالى بقوله : « حبطت أعالمم فى الدنيا 
وة » خمل كلتا الدارين ظرفا لبطلان أعالمم وامحلا ما » وسيأتى 


إن شاء الله حقيى هذا المغام فى سورة هود . 


الو جه الرابم : ُن معنی قواه 9 وم ةرون »۾ أى هون آی وما 
کان الله م ذ هم »وقد سبق فی علمه أن مهم من سل وبستغة‌ر الله من كغره» 
وعلى هذا الول فتوله : « وما لمم ألا يمذ مم اله » » فى الذين سبقت لمم 
الشةاو ة كأ جول وأا به الذن عذبوا يالقتل يوم «در . 


ونقل ان جر ر مەی هذا القول عن عكرمة وعحاهد ¢ اما مارواه 
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ان ج رر عن عكرمة ومحجاهد وأما مارواه أبن جرير عن عكرمة والمسن 
البصری من أن قوله « وما مم ألا یعذبہم ال » ناسخ لقوله « وماكان 
الله ذم وم يستذفرون » فبطلانه ظاهر » لان قوله تمالى « وماکان 
الله ممذبهم » الأية . خبر من الله بعدم تمذيبه مم فى حا استفقارم . 
واللبر لا جوز نسخه شرعا بإجاع المسدين » وأظمر هذه الأفوال الأولان . ' 


مسا : فوله تمالى : « إن يکن Lia‏ ءشر ون صابرون يغلٻوا 


مانتهن € الأية 


ظا هر هذه الأية أن الواحد من الم مين حب عليه مصا رة عشرة من 
الكفار » وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله « إن تكن 
منک مائ صا رة يبوا ماين » البة 


والجواب عن هذا : أن الأول منسوخ بالئالی » کا دل عليه قوله تمالى 
ولان خف اف ع » الية . والعلم عند اھ ال 


قوله تعالى : ( والدين آمنوا وم بہاجروا مالک من ولاینهم من “ىء 


حتی ۔ہاجروا). 


هذه الأية الكريعة تدل على أن من )م يهاجر لاولاية ببنه وبين المؤمنين 
حتی مہاجر » وقد جاءت آية آخری بهم منها خلاف ذلك » وهی قوله تمالی 
«والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . فإنما تدل على ثبوت الولاية 
بين أاؤمتين وظاهرها المموم . 


4\ 
والجواب من وجہین : 


الأول : أن الولابة المنفية فی قول : « مالک من ولاینہم من شی » 
هى ولابة اليراث » أى Ile‏ شیء من میراہم حتی ہا جروا لان الما جرین 
والأنصار كانوا يتوارثون با لمؤاخاة التى جماما النى صلى الله عليه وسل 
باهم » فن مات من المماجررن ورثه أخوه الأنصارى دون أخيه المؤمن › 
اذى | بهاجر » حتى نسخ ذلاث بقوله تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم 
أو خش ال 


وهذا مروی عن‌ابن عباس وجاهد وقتادۃ » کا نقلھ عنم ابو حيان 
وابن جرر » والولاية فى وله : « والمؤمنون والمؤمنات بمضهم أولياء 
يعض » ولاية النصر والمؤازرة والقماون والتعاضد » لأن المسمين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا » وكا مسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعمى له سائر الجسد 
بالسر والمى . 


وهذه الولاية )| تقصد بالننی فی« قوله مالک من ولا ينهم من‌شیء» بدلیل 
تصر جه تمالی بذلاك فی قوله بمده یلیه : « و|ن استنصر وک فی الین فملیلگ 
النصر » الآية . فأثبت ولاية النصر بيهم بعد قوله : « ومالك من ولا ينهم 
من شىء » يدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر » فظمر أن الولاية 
المنغية غير المثبجة » فارتفع الإشكال . 


الثانى : هو ما أقتصر طيه ابن كثير مستدلا عليه بحديث أخرجه 
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الإمام جد وسل أن مەی قوله : و ومالک من ولایتېم من شىء € 
و ل شاب اک فى المغائم ولافى خمسما إلا فيا حضرآم فيه الققال » 
وعلیه فلا شكال فى الأية »ولا مانم من تذاول الأية للجميع › فقكون 
امراد بها نفى اليراث ينهم » ونفى القسم مم فى الغباثم واجس . 


.العم عند الله تمالى . 


مو رة برأءة 


قولهتعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر المرم فاقتلوا المش ركين حيث. 
وجد موه ). الابة . 


امل أولا أن اراد بهذه الأشهر الر | أشر الملة النصوص علبها بتو 
فسيحوا فی الأرض رة أشہر» لا الأشہر الحرم الى مى ذو القمدة 
وذو المحجة والمحرم ورجب على الصحيح ء وهو قول ابن عباس فى روابة. 
الموفى عنه . 
وبه قال مجاهد ورو بن شعيب ومد بن إسحاق وقتادة والسدى وعبد 


ارهن بن زبد بن أسلم واستظمر هذا القول ابن كير لدلالة سياق القرآن 
عليه » ولأقوال هؤلاء الملماء خلافاً لان جرر . 


وعليه فالاية تدل يموم ما على اقتال السكةار فى الأشمر الحرم الممروفة 
بعد انقضاء أشهر الإممال الأربءة. وقد جاءت آية أخرىتدلءلى عدم القتال. 
فما وی قوله تمالی : « إن عدة الشور عند ال اثنا عشر شرا فى كتقاب. 
لله يوم خلق السموات والأوض مها آربعة حرم فلا نظدوا فبهن آفسک) . 
الأية . 


والجواب : أن محر الأشهر الحرم مدوخ بعموم ات ال وة 
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يقول بعدم اانسخ يول : هو عخصص ها والظاهر أن الصحيجح"“ كونما 
منسوخة » کا يدل عليه فمل الى صلى الله عليه وسل فی حصار قيف فى 
الشمرالرام » الى هو ذو القعدة »کا ثبت ف الم حيحين أ نه خرج إلى هو ازن 
فی شوال فلا کسرم واستناء آمو الم ورجم فام جا وا إلى اطا ؟ف» فعمد 
إلى الطاثف غفامرم أربمين بو وانصرف ول يفقحما » فثبت أنه حاصر 
فى الشمر الحرام وهذا الةول هو اأشمور عند العلهاء وعليه فقوله تمالى ب« فاقتاوا 
لاذ ر كين حیٹ وجد موم » ناسخ لقوله : «منما أربة حرم» وڌوله «لاحلوا 
شما ر اله ولا الشمرالرام » وقولهه الشمر الرام بالشمر الحرام» الآية . 
والاسوخ من هذه ومن قولهأربمة حرم + هو حرم الشهر فى الأولى » 
«الأشمر ى الثانية فةط دون ما تضمنتاه من اللبر ء لأن اللبر لا جوز 
E‏ 
قو له تعالى : (وقالت البهودعزبر ابن الث »و قالت النصاری ااسیج این اله 
- إلى قوله _ سبحا نه عا يش ركون) هذه الَأية فيا التنصيص المرح على أن 


كفارأهل السکتاب مشر کون بدلیل قوه فم : «سېعا ته ۶| پش رکون بمد 


(۱) فی دروس المرم فی شهر رمضان سنة ٩۲‏ قرر الشيخ أن الراجح هو عدم الاخ 
اتأخر نزول هذه السورة» ولأنه اوتف الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يوم المج الأ كبر « إن 
یوم هذا فی اى شهر هذا إلى أن قال : إن دماءج وأموالک وأعر اض علیک حرام كحرمة 
يومکم هذا فی شېرک هذا » . 

وذ کر ت له قوله تمالى « ياأيها الذين آمنوا لاحلوا شعاثر الله ولاالشير المرام ولا الهدى 
ولا القلائد ولا آمين ابت المرام» » الآية. وأن فيما دات الكهر المرام دليل على بقاء حرمة 
الأشمر الحرم » فقال ءم وخاصة وأن سورة الائدة من آخر ما تزل من القرآن . 

ومثلما قوله تعالى : « جمل الله الكمبة البيت الحرام قياء)ً للناس والكمر المرام والهدى 
والقلائد . ذلاف لتعاموا أن الله يلم ماني السموات ومافى الأرض وأن الله بكل شىء علم » عدوا 
أن اله شديد المقاب وأن اله غفور رحيم » وهى من سورة الائدة أيضاً ‏ 


٠١ (‏ -دفع اهام الاضطراب) 


۱4 


آن بين وجوه ش ر کې م٤‏ جماہم الأ ولاه لله واغاذم الأحبار والره‌پان رابا 
من دون‌اله. ونظير هذه الاية وله قعالى 9 إن اله ١‏ يعفر أن يشرك C4‏ الإججماع 
الم لماء أن كار أهل ال_كةاب داخلون فما . 


وقد جاءت آبات أخر تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من 
امش ر كين كةوله تمالى :« م يکن الذن كغروا من‌آهل الكمابوالمش ركين 
منفكرن»الية وقوه : « إن الذبن كغروا منأحل الكةاب واش ركين فى نار 
ee‏ « اة وقوله «ءا :ود الذن كةروا من أهل الكةابولا اشر كين أن 
زل عل Q‏ الأية والمطف قى الغارة 


وافى بظمر لفيده عفا اله .عنه : أن وجه الج أن الشرك الأ كبر 
ةى لاحر وج من اال أنواع 6 وأهل الكتاب متھ.ون ببع هما وغير 
م#صةين ببمعض اش مہا « lÎ‏ الہمض الذى م غير متصفين به فو ما أتصف 
به کفار مک من عبادة الأوثان ا ولذا عطفم م عام لاتصاف كفار 
مكة عا | يصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان وهذه المغارة هى الى 
سوغت المطف فلا يناف أن يكون أهل الكتاب مش ركين بنوع آخر من 
33 اع الشرك الأ كبر وهو طاعة الشيطان والأحبار واارهبان فإن مطيع 
الشوطان إذا كان يمتقد أن ذلك صواب فمو عابد الشيطان مشرك بعبادة 
الشيطان الشرك الأ كبر الخلرفى النار ء كا بينعه النصوص الةرآئية كقوله : 
« إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن بدعون|لا شيطاناً مريدا» فقوله « إن 
يدون إلا شیطانا» .صح 5 معقأه ومایمبدون|لاشیطاقالانعبا دنم للڈیطان 
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اعنم له فيا حرمه اله لبهم . وقوله تمالی : « ألم اعد الم بى آدم 
ألا تمبدوا الشيطان » الأية. 


وقوله تعالی عن خلیله ر اھ :ھ پا أت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
کان فار حن عصياً » . وقوله تعالی : « بل کا نوا يعبدون الجن » الأية . 


وقوله تمالی؛ «وكذلك زین اکثرمن المشر کین قتلآولادم ش رکاڑم» 
الآية . فكل هذا الكفر بشرك الطاعة فى ممصية الله تمالى » ولا أوحى 
الشيطان إلى كفار مكة أن يألوا النې صلى الل عليه وسل عن الشاة تصبح 
ميتة من قتلما ونه إذا قال صلى الله عليه وسل: الله قيلما أن يةولوا : «اقتاتوه 
بأیدیگ حلال وما قتله الله حرام فانم إا أحسن من الله ۰ زل ال فى ذلك 
قوله تهالى : « وإن الشياطين ليوحون إلى أو لیائہم لیجادو ؟ وإن أطه:.و م 
إن لمش ركون » . فاق تعالى فى هذه ية على أن من أطاع الشيطان فى 
معصية ا أنه ماك بال ولا سال عدی نن حام النې صلى الله عليه 9 
عن قوله : واتخذوا أحبارم وربا نمم آر اا »» كيف الخذوم أربابا؟ قال الى 
صلی الله عليه و سل د أل بحلوا م ما حرم الله و عر" موا عليمم ما أحل ا فاتب موم ؟ 
قال بلى . قال : بذلا اتخذوم أرباباً فبان أن أهل الكةاب مث ركون 
من هذا الو جه الشرك الا كر »و إن كانوا كةار مكة فى صربح عبادة الأوثان. 
.والمل عند الله تعالی , 


قوله تساقي : « انفروا خفاناً وثفالا » الأية . هذه الآية الكرمة تدل 
على ازوم اروج الجماد فی سبیل اله على کل حال › وقد جاءت آیات خر 
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دل على لاف ذلاك . كتوله : « لوس على الضعفاء ولا على المرضى ولا لى 
الذن لا نحدون ما ينفقون درج» الاي . وقوله تەالى: « وما کان الؤمغون 
ليدةر وا كافة » 

والمواب ٤‏ أن ية D‏ انفرواً فا وتالا &« منسوخة بايإاٽت المذر 
الم ذكورة. وهذا الموضم من أمثلة ما نخ فيه الناسخ لأن قوله « انةروا 
0 وتالا € ناسح لات الإءراض عن المشر كين وهو مفسوخ بآیات 
العمذر » کا ذ کرنا آنا : والعل عند الله تعالی . 


سوزة يونس 


قوله تعالى : ( وبقولون هؤلاء شنماؤنا عند الله ) الآية . هذه الَأية 
ا#كربة دل على أنهم رر جون شفاعة أصنا مهم بومالقيامة وقد جاء فى آيات 
2 مايدل على إكارهم لأصل يوم الفيامة كتوه تمالى : « وما تحن 
بمو تين » « وقوله وها تحن نش رين « وقوه :ەن ځی العام وى دميم» 
إلى غير ذلات من الأيات . 


والجواب : أنهم برجون شاعا فى الدنيا لإصلاح مماشمم وفى الا خرة 
على تقدر وجودها لأنہم شاكون فيما : نص على هذا ان كثير فى سورة 
الأنمام فی تسیر قولە:« وما ری ممکر شفماء ک٩‏ البة » وبدل له قوله تمالی 
عن ال-كافر « ولن رجەت إلى رى أن لى عنده للحسنى » وقول : 
« وان رددت إلى رى لاجد“ ا منقاباً » لأن إن الشرعاية تدل 
على الشك فى حصول الشرط . ويدل له قوله : « وما أظن الساعة فاد 
فى الأيتين الم ذكورتين . 


قوله تعالى : ( ربنا إنك أتيت فرعون وملاه زينة وأموالا فى المياة 
الدنيا ربنا ليضاوا عن سبيلات ربنا اطمس على آمو المحم واشدد على قاو م 
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ص اله الى ف هذه الأية 6 عل ر هذا دعاء موی و یذ کر aa‏ 
ادا ٤‏ قال : قد جيڊٽ دعو كا فاس3ة 


والجواب:آن موسى لا دعا أمن‌هارون‌على دعائه وااؤم ن آحد الداعين» 
وهذا الحم مروىعن ألى المالية وأبى صالح وعكرمة وتحد بن كمب القرظى 
والربيع بن أنس . قاله ان كثير . وبهذه الآية اتدل بض ااملناء على أن 
قراءة الإمام تكنى الأموم إذا أمن له على قراءته » لأن تأنه معزلة قراءته ‏ 


قوله تعالی : ( من كان بريد الياة اله نيا وزيتما نوف إليمم عام 


فما وم فما لا ببخسون) . 


هذه الآبة الكر ية فما التصمر يح بأن ال_كافر بجازى بمحسناته كالم دق 
وصلة الرحم وقرى اليف والةنغيس عن ال-كروب فى الدنيا دون الأخرة» 
لأنه تمالى قال : « نوف إليمم أعالمم فيما» يمنى الحياة الد نوا ء ثم نص ءلى 
بطلا ما فى الآخرة بةوله : « أولئك الذين لوس لمم فى الأخرة إلا النار وحبط 


ما صنهو ا فيا « الأبة . 


ونظير هذه الية قوله ته‌الی : « من کان بريد حرث الآخرة زد له فى 
حر ٌه ومن کان رید حرث الد نيا اوت مہا » الأية ۰ وقوله مال :و 


برض الذن كغروا على النار أذهةم طيبات؟ فى >ا الدثيا » الأية. 


وعلی ما قاله ابن زید وقوله « ووجد الله عنده‌فوفاه حابه » على آدد 
القواون . وقوله : « وماکان الله ممذبهم وهم يستففرون » على أحد الأقوال 
الاضية فى سورة الأنةال وقد صح عنه صلى الله ءيه وسل أن الكافر مجازى 
عسناته فى الدنها مع أنه جاءت آيات أخر تدل على بطلان عل السكافر 
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واضدلاله من صله » وفى بعضما القصربح ببطلانه فى الانيا م الآخرة فى 
کر ااردة وف غیره ٠‏ 


أما الات الدالة على بطلانه من أصله ف-كقوله « أعالمم كرماد اشتدت 
اشتدت به الربح فى يوم عاصف » وكقوله « أعالمم كسراب » الآية 


وقوله : و وقدمنا إلى ما علوا من عل مناه هباء منثورا . 


UNS‏ الداة على بطلانه فى الدنيا مم الأخرة فكةوله فى كار 
المرتد: و ومن رتدد منک عن دينه فييت وهو كافر فأولمك حبطت 
أعاهم فى الدنيا والأخرة » وكةوله فى كةر غير المرتد « إن الذن يكفرون 
بآبات الله - إلى قوله _ أولئك حبطت أعالمم فى الدنيا والآخرة وما هم 
ن اصن ٤‏ وین اف نای فی آیات: ار أن الإنعام عليمم فى الدنيا 
ليس للا كرام بل للاستدراج والإهلاك . 


کقوله تعالی : و سنسیدرجمم من :يث لا بندون وأملى لم إن 
کیدی متین » وکقوله‌تعالی : « ولا عبن الذن كفروا اعا على م خير 
لأنفسمم إا لى مم ليزدادوا إ٤‏ ولمم عذاب مين » وكةوله .مالى : 
« فلما نوا ما ذکروا به فتحنا عایہم ابواب کل شیء حتی إذا فرحوا با 
أوتواأخذنام بغتة فإذا م مبلدون » . وقوله تعالى : « أمحسبون أ٠ا‏ مدم 
به من مال وبنین نسارع هم فی الیرات بل لایشعرون » وقواه : و قل من 
كان فى الضلالة فليمدد له الرحن مدا » وقوله : و ولولا أن يكون الغاس أمة 


واحدة - إلى قوله ‏ والآخرة عد ربك للمعقين » إلى غير ذلاك من الأيات . 
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عليه » أن من‌الکةار من یثیبه اله بعمله فی ال نیا کا دلت عليه آیات وصح به 
المديث » ومهم من‌لایشیبه فی الدنیا کا دلت عليه يات أخر. وهذا مشاهد 
قم فی الد نیا . 


م : من هو فى عيش رغد . ومم : من هو فى بس وضيق . 

ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تمالى أشار إليه بااقخصيص بالمشيثة فى 
قول : « من كان رد الماجلة عجلنا له فبا مانشاء لمن أريد» . 

فى مخصصة لموم قوله تعالى : « نوف إايهم أعمالمم » » وعوم قوله 
تعالی : « ومن کان ,رید حرث الدنها نؤته مها » . 

ومن صرح بأنها خصصة ها الما ابن حجر فى فح البارى فى كاب 
الرقاق فى الكلام على قول البخارى [ باب المكثر ون هم الم لون ] وقوله تمالى 
» من کان رند الخحیاة الد نیا وزینتها » الأيتين . 

وبدل هذا التخصيص قو فى بض الكفار : « خسر ادنيا والأخرة» 
لاك هو الليسران المبين » . 

وجمورالملماء على جل الام على الحاص والطاق على القيد » كا تةرر فى 
الأول 

الذالى: وهو وجه آنا :أن ال كافر يثاب عن عله بالصحة وسمة الرزق 
والأولاد وعو ذلك كاصرح به نمالى فى قوله : « نوف إلبهم أعالمم قيا » 
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پەنى اید ياء وأ كد د بو له :دوم فا لا بجخسون » وبظاعر ھا 
مہا ا ذکرنا. ۰ 

فر ھا ان ءاس وسعیےد ن بير وعاهد وو ږادة واأف اكا له 
عنهم ابن جر رر وعل‌هذا فبطلان أعالمم فى الدنيا عیام الم مق بماشز 
ف عهبمة د ولامیرا ب ث ولافکاح ولاغیر دلا ولا تقح م ا راب الماء ¢ 
ولاتصمد إلى اله تعالى بدليل وله : « إليه يصمد اکل الطأيوب و المءل الما 
,رفعه » ولاتدخر لهم فىالأعال‌النافعة ولا تكون فى كياب الأرار فى عليين.. 

ما مطلق النفم الدنیوی با فہو عند الله کلا شیء. فلایناق بطلانہا 
بدليل قوله : « وما الياة الدنيا إلا مقاع » . 

وقوله : « وما الحياة الدنيا إلا امو واعب وإن الدار الأخرة هى اليوان. 
لو کا نوا يمون » . 

وقوله : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة - إلى قوله _ المجقين » .٠‏ 
والآبات ف مثشل ھا کثیرة . 

وما يو ضح ھا انى حدیث D»‏ ل وکافت‌الد نيا و عند اھ جاح إو صة. ۰ 
ماسقی منپا کافرا شر بة ماء » 

د کر أ ن کثیر هذا اة و فى سير قوله تعالى DP:‏ وولا أن يكور 
الناس آم « الأيات ; ۰ 
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ثم قال : اسنده البغوى من رواية زكرياء ن مغفاور عن ابی حازم عن 
سه بن سعد رضی الله عنه عن النې صلی الله عليه وسل فذکره . 


ورواه الطبرالى من طريق زمهة ن صالح عن الى حازم عن سہل بن 
سمد عن الي صل اله عليه وسل « لوعدلت الد نيا عد اله جناح بدو ضة 
دا أعطی کافرا مہا شتا : 


قال مفیده عفنا الله عنه : لامحنی أن مراد الحافظ اب ن کثیر رحه الل ٤ا‏ 
ھکر ناه عه أن كلةا الطر بقتين ضعيفة إلا أن كل واحدة منهما تتسد 
بالأخرى فيصاج الجبوع للاحتجاج ا تقرر ف ملم المحديث من أن ااطرق 
الضميغة المعتبر بها يشد بعضما بعظا فتصاح الاحتجاج . 


لاعامم بواحد أهل بيت فضميفان بغلبان قوي 
لأن كربا بن منظور بن ثملبة الةرظى وزمعة بن صالح الجندى كلاها 


صيف › وإ نما روى مسل عن زمعة مقروتا بغيره لامستقلا بالر واية کا بينه. 


اللافظ ابن حجر ف الةةر وب ۰ 


الثالث : أن ممنى « نوف إلبيم أعاليم » أى نعطبم الفرض الةى. 
علوا من أجل فی الدنیا » کالذی قاتل لیقال جریء › والذی قرأ ایقال‌قاریء . 
والذى تصدقليقال جواد نقد قيل لهم ذلاك. وهو المراد بتوفيتم أعالمم على 


هلا الوجه ۰ 


۱۰٨ 


ويدل له الحديث الفى رواه أ بوهر رة مر ذوعا فی الجاهد والقاریء» 
وا لمتصدق :أ نه يقال لكل واحد منم : إا عات ليقال. فقد تيل : أخرجه 
الترمذی مولا وأصله عمد مز کا قاله ابن حجر وروا يفا أن جر ر » 
وقد اسنثمد مما وية رضى الله عنه لصحة حديث آل هر رة هذا بقوله تمالى: 
« نوف إeم‏ 0 فما » وهو تفسیر منه ری اله عنه اذه الأية 5 يدل 
لهذا الو جه الثافث 


ارايم : أن اراد بالا ية افون الین حرجون لاجہاد لاریدون وحه 

اله »و غا ريدون اننام اہم يسم لهم فبها فى الدنيا ولاحظ لهم من 

جاده ٢‏ الأخرة 6 والس | rf‏ ا اهو توفیم أعام على‌هذا الأول .والمم 
عزد مال ۰ 


قو له تھالی : ( فقال رب إن افق اهل وإن وعدك الى ) الأية. 
هذه الأية الكر تدل على أن هذا الائ من أهل اوح عليه السلام ¢ 
وقد د کر تعالى مايدل ءل خلاف ذاك حیٹف قال DP:‏ و اوج ]نه اس من 


هلاک » . 


واجواب : أن معن قوله « لوس:من آهلك » أى الوءود بنجاتمم فى 
وله « لمنحيك وأهلاك « لأنهكافر لامۋەن . 


وقول توج DP‏ إن انی من أهلى € ٫ظذه‏ ملا من ل المسلين النأجين 
کا بشیر إلیه قوله تعالی : « فلا ند ألنی مالیس لك به ءل » وقد شېد الله أنه 


\e¥ 


ابنه حیت قال « ونادی نوح أنه » إلا أنه أخبره بأن هذا الان عل غير 
صالح الكفره » فليس من الأهل الموعود بتجاتهم وإ نكان من جلة الأهل. 
6 

واه تعالى : ( ولا جاءت رسلا براحم باابشمری قالوا لام قال 
a‏ 

هذه الا ٩‏ الكر عة تدل على أن إر ا رد السلام ءلى الملا كة . وقد 
جاء فى سورة المجر مايوهم آم لا ساوا عليه جام بأنه وجل مهم من. 
غير رد السلام وذلات قوله تعالى : « فقالوا لام قال إنا کم لو6 


والجواب ظاهر وهو 5 اا اجام کد الأمرن :رد ال_لام 4 
والإخپار بوجله دمم > فذ کر آحدها فی هود والآخر فی الجرء ویدل لذلا 
ذکرہ تمالی مایدل عاہہما مما فی سور الذاریات فى فوله « قالوا سلاماً قال 
سلام قوم مغکرون ¢ لأن قوله منکرون يدل لی وجله pt‏ ›> ويوصح 
ذلاک قوله تعالۍ : » فأوجس منم خيفة .1 فی هود والذاریات ٤م‏ أن فی کل 
مهما قال سلام . 

قوله تمالی : ( خالدین فما مادامت السموات والأرض ) الأية . 
عدم وحه الجم بينه وبين الآبإات أ يظن تمارضما م4 ك وله تعالى 7 
« خالدين فا أبدا » فى سورة الأنمام» وسیاتی له إن شاء الله زيادة إيضاح 


فى سورة التبا “ 


4۸: 


قوله تهائى :( ولا إزالون فين إلا من رحم ربك ولذلك خاقمم ) 

اختاف الملماء فى‌ال٣شار‏ إليه بقوله :< ذلاك » فقيل إلامن رحم ربك ولارحة 
-خلقهم - والقحقيق أن المشار إليه هو اختلافهم إلى شقى وسميد الذ كور فى 
قوله « ولا ,زالون خقلةين إلا من رحمربك» ولذلك‌الا<علاف خلقم فخاق 
فريقاً لاجنة وفرياً لاسعير > كا نص عليه بقوله تعالى : « ولةد ذرأنا ج ےکٹرا 
من الجن والإاس» الأبة و أخرج الثیخان فی صحیحمء امن <دیث ان مهود 
ری اله عده < ٤‏ يبمث أله إليه اللاك فيؤمر اربع كلمات : فيكةب رزقه 
وا و4 وشنی آم سمید »وروی مسل من حديث عالشة رضى الله عنما : 
« با عالشة ! إن الله خاتى الجنة وخاق لما ألا » وم فى أصلاب آبائهم » 
وخا النار وخلتق لا أهلا وم فى أصلاب آبالمم » . 


وفی صحيح مسل من حدیث عبد اله ن عرو رضی الله عنما : أن 
رسول اله صلی الله عليه وسل قال : « إن الله قدّر مقادر اللاتق قبل أن 


خلتق السموات والأرض مسين ألف سنة » وكان عرشه على الاء » . 


وفى الصحیحین بن حدیث عران ن حصين رضى الله عنه عن الى 
صلی اله عليه وسل « ر لا خلق له «. 

وإذا تقر أن قوله تمالى « ولذلاك خلام » ممناه أنه خلقمم لسمادة 
بعض وشقاوة بمض »› كا قال « ولقد ذرأًنا جم .. » الأية وقال « هوالذى 
خلقک فک کافر ومنك مؤمن » فلا بخن ظهور التمارض بين هذه 
الأيات مع قوه تمالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون » . 


10۹ 
والجواب عن ها هن اة أوجه : 


الأول : ونقله أن جر رر عن زيد بن أل وسفيان ؛ أن معنى الاية 
« إلا ليمبدون » أى يمبدلى السعداء منم وبعصينى الأشقياء » فالحكة 
المقصودة من | ماد الق التى هى مبادة الله حاصلة بقعل السمداء مهم . 
کا آشار لہ قولہ تمالی « فان یکفر ہہا حؤلاء فقد وکلتا ہما قوماً لیسوا بہا 
بکافرین » . 


وغاية ما يازم على هذا القول أنه أطلقق الجموع وأراد بعضمم » 
وقد بنا أمثال ذلك من الآيات التى أطلتى فبا الجموع مراد بعضه فى 
سورة الأنفال . 


الوجه الغا نى دو ما رواه ان جرر عن ان ءاس واخعاره ان 
جربر أن معنى قوله : « إلا ليمبدون » آى إلا ليةروا إلى“ بالمبودية طوعاً 
أو کرھاً ¢ لان الؤمن بطم با خدیاره ¢ والكاهر مڏعن مناد لقَصاء ره 


. ايه‎ e 


الوجه الثالث - ويظمر لى أنه هو الى » لدلالة القرآن عليه : أن 
« وما خلةت الجن والإنس إلا ليعبدون » › إرادة شرعية دينية › فبين 


فى وله « ولذاك خلقم » » وقوله « ولقد ذرأًها جم كيرا من الجن 


۱۰ 


والإس » أنه أراد بإرادته الكو نية الةدربة صيرورة قوم إلى السعادة ؛ 
وآخرين إلى الشقاوة . 


وبين بقوله : « إلا ليءبدون » أنه بريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية 
من الحن والإنس ؛ فيوفق من شاء بإرادته ااكونية فيبده ومخذل من 


شاء فيمقنم من المبادة . 


ووه دلا القران دی هذا آنه تھالى وغه بهو له D‏ وما رسلا من 
رسول إلا ليطاع باذن الله » فعمم الإرادة الشرعية بقوله « إلا ليطاع » 
وبين التخصيص فى الطاعة بالإرادة ااك ونية » بقوله « بإذن الله » فالدءوة 


عامة والتوفيقی خاص . 


وتحقيق الفسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة المرءية الداية 
أنه بالنسبة إلى وجود اراد وعدم وجوده » فالإرادة االكونية أعم مطلةا . 
لان کلمراد شر ءا بتحقق وجودەفی الارج إذا آرید کو٤‏ وقدراء کإعان 
اى بكر » ولاس :وجد مالم رد کو وقدراً ولو ريد رعا کإمان آی 
هب » فكل مراد شرعى حصل فبالإرادة الكو ية ولس كل مراد کو لی 
حصل مرادا فى الشرع . 

وأما بالنسبة إلى تعلتى الإرادتين بءبادة الإاس والجن له تعالى » 
فالإرادة الشرعية أعم مطلقاً والإرادة الكونية أخص مطلةا » لأن كل فرد 
من أفراد الجن والإنس أراد الله منه اأءبادة شرعا ولم رردها من كام 
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ll‏ وقدرا » فتمم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين ء ومخقص الإرادة 
الكونية بعبادة السعداء متهم » كا قدمنا من أن الدءوة عامة والتوفيق 
خاص . کا بینه تمالی بقوله : « واه یدعوا إلى دار الام > ودی هن 
يشاء إلى صراط مستقم » فصرح بأنه یدعوا الکل وید من شاء منهم ۔ 

ولوست الاسبة بين الإرادة الشر عية والقدرية اأءموم واناصوص من 
وجه بل هى العموم والإصوص الطاق » كا بينا إلا أن إحداها أعم طلقا 
م الاری باعتبار» والثانية أعم مطلقا باعتبار آخر » کا بيا . والعلم 


عك اه تعالى .۰ 


(۱۱ - دفع امام الاضطراب ) 


قوله تعالی : ( وجاء بكر من البدو . . ) الآية ۰ 
هذه الَابة يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء رما بعث من البادية ؛؟ 
وقد جاء فى موضع آخر مایدل على خلاف ذت وهو قوله تمالى : « وما 
أرسلنا من قبلات إلا رجالا نوحى لبهم من أهل القرى » . 
وات عن هرا بأجوبة : منها : أن وعقوب نېء من الحضر» 2 انتقل 
ومنها: أن المراد بالبدو زول موضع امه بدا »هوالمذ کور فی قول یل 
وكير : 
بوأنت الذی حہبت شنبا إلى بدا إلى واوطانی بلاد سواما 
حلات ذا صرة ثم مرة بهذا فطاب الوادبان كلاها 
وهذا القول مروی عن ابن عباس › ولا نی بعد هذا القول کا نٻه عليه 
الألوسى فى تفسيره 
وا ان البدو الذى جاءوا مته مستند للحضر » فهو فى حكه . 
والله تما أعلٍ . 


سورة النعل 


قوله تعالى : ( إنما أنت معذر ولكل قوم هاد ) هذه الية الكريعة 
خبها القصرح بن اکل قوم ھادیاً » وقد جاء فی آیات خر مایدل على أن 
بمض الأفوام لإ يكن مم هاد سواء» فسرنا المدى مناه اللاص أو إمناه 
العام ٠‏ فن الآيات الدالة على أن بمض الناس لم يكن هم هاد بالممنى الحاص» 
خوله تمالی « وإن تطع أ كث من فى الأرض يضلوك » فېؤلاء المضاون لم 
هدم هاد المدى اللاص » الذى هو التوفيق » لا رضى الله » ونظيرها قول 
« وا-كن أ كر الناس لايؤمنون » وقوله « وما أ كثر الناس ولوحرصت 
مۆمنين » وقوله « إن فى ذلك لأية وماکان أكترم مؤمنين » إلى غير 
ذلك من الأيات . 

ومن الآبات الدالة على أن بمض الأقوام لم يكن لهم هاد بالمعنى العام » 
الى هو |بانة الطريتق » قوله تمالى « لتنذر قوما ما أنذر آباؤم » بداء على ' 
التحقيتى من أن مانافية لاموصوة وقوله تمالى « يا أهل الكتاب قد جاء؟ 
مرسولنا يبن لك على فترة من الرسل » الأية . 

فالذين ماتوا فى هذه الفترة » لم إكن اهم هاد بالممنى الأعم أبفاً . 


والجواب عن هذا من أربعة أوجه : 


۱4 


الأول _ أن مەنىقولە 9 ولكل قوم هاد » أی داع ید عوحم و ٍرشدهم, 
إا إلى یر کالانبیاء . و إما إلى شر کالشیاطین . آی وآنت پارسول ال 
منذر هاد إلى كل خير » وهذا القول مروی عن أن عباس من طريق على 
ان أنى طلحة »وقد جاء فى القرآن استمال المدى فى‌الإرشاد إلى الشر أيضاء 
کقوله تعالی « كةب عليه أنه منتولاه فإنه يضله وممديه إلى عذاب السميري 
- وقوله تعالى «فاهدوهم إلى صراط اجہم » وقوله تمالی « ولا ليدم 
طر تا إلا طریق جهنم » کا جاء فى الفرآن أيضاً إطلاق الإمام على الداعى. 
إلى الشر فى قول « وجملناهم أ عة يدعون إلى النار » الأية . 


الفآنى _ أن مەی الأية : أت باد صلی الله عليه وسل منذر» وأنا 
هادی کل قوم . وروی هذا عن ای عپاس من طرق الدءوفى وعن گد. 


وسعيد ن حير والضحاك وغير واحد . قاله ان کثیر 


وعلى ها القول فةوله D‏ ولكل قوم هاد € دی ,4 سمه جل وعلا 6~ 
ونظیره ف الةرآن فوله تمالى D»‏ ولا يفشك مث ہیر 1 يی اسه 2 وله 
فتادة . ونظیره من کلام المرب قول قيادة 2 س3 انی : 
ولان بوت لأرحان وة عوی اغنام أو ٤وت‏ کر 
يی زمسة . 
وسيأنى عر بر هذا المبحث إن شاء الله فى سورة القارعة : ور رالمنى على 
هذا الفول : أنت يا مد منذر وأنا هاد ىكل قوم سبقت فم السمادة والمدى 


۱ 


ف على » لدلالة آیات کثیرة على آنه تمالی هدی قوما وأضل آخرین » على 
وفق ماسب به العمل الأزلى » كةوله 7ء لى « إن عرص على هداهم فإن اله 
لادی من يضل €. 


الثالث : أن معنى « رلكل قوم هاد » أى قائد » والقائد الإمام 
والإمام العمل . قاله أبو المالية » كا فقله عنه ان كثير . 

وعلى هذا القول فالمعنى : ولكل قوم عل يدم إلى ماهم صاثرون 
إليه من خير وشر ء ويدل لمعنى هذا الوجه قوله تمالى « هناك تقالو كل نفس 
ما أسلفت » على قراءة من قرآها بتاءين مثناتين بعنى تتبم كل نفس 
ا اناا چن ر وق : 

وأا على الةول يأن معن : ټاو » تةراً فی کتاب ع لما ماقدمت من خير 
وشر فلا دليل فى الآية ٠‏ ويدل له أيفً حديث « لقتيم CENE.‏ 
قعبد ٠‏ فيقبع من کان یمد الشہس الشس» ويتبم من كان يبد القمر الةمر» 
ویتبم من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » المحديث ٠‏ 

الرابم : وبه قال مجاهد وقتادة وعبد الرحهمن بن زيدان : المراد بالقوم 
الأمة والمراد بالمادى النى . فی کون معنى قوله « ولكل قوم هاد » آى 
ولكل أمة نى » كةوله تمالى « وإن من أمة إلا خلا فا نذر » وقول 
« ولكل أمة رسول ° 


وكثیر؟ ما يطل ف القرآن ام القوم على الأمة ٠‏ كقوله « ولقد أرسلنا 
نوحا إلىقومه » وقوله « وإلى عاد أخاهم هودا» قالياقوم »وقوله د« وإلى 


اوا 
غود أخام صا لا قال ياقوم » و حو ذلاف . 


وعلى هذا القول فالمراد بالقوم ف قوله « ولكل قوم هاد » أعم من 
مطاق ما يصدق عليه ا القوم هة › وما يوضح دذلاکٌ حد رٹ معأ و رة u‏ 
حیدة اافشرى رصی اه عنه فى السنن والسانيد » أن توفون سبدین آمة 4 
الحدیث . 


ومعاوم أن مابطاتی عليه اسم القوم لغة أ كير من سبمين بأضعاف » 
وحاصل هذا الوجه إلرابعأن الأبة كةولهد و إن من أمة إلا خلا فيهائذير» . 
وقوله « ولكل أمة رسول ۲ . وهذا لا إشكال فيه صر الأمم فى سبمين» 
کا بین فی المحديث » فآباء القوم الذن ل ينذروا مثلا المذ کورون فى قوله 
« لقنذر قوما ماأنذر آباؤم » ليوا أمة مسقةلة » حت رد الإشکال فی عدم 
إنذارم »مع قوله « وإن من أمة إلا خلافيما نذر » بل هم بعض أمةء وقوله 
تعالى « وإن من أمة إلا خلا فما نذير » لايشكل عايه قوله تمالى « ولوشنا 
لبمثنا فى كل قرية فذرر؟ » لأن المعنى أرسلعا إلى جيم الةرى » بل إلى الأسود 
والا جر رسولا واحداً› هو تمد صلى اله عليه وشل » مع أنا لو شثنا أ رشلا 
إلى كل قرية بانفرادها رسولا» ولكن ن نعل ذقك ايكون الإرسال 
إلى الناس کلہم فیه الإظمار لفضله صل الله عليه وسل على غيره من الرسل ٤‏ 
باعطا ئه ما | بمطه أحد قبله من الرسل عليه وعلبهم ااصلاة والسلام . 


کا ثبت عنه صلی ايله عليه وسل فى الصحيح ' من أن وم رسالټه إلى 
الأسود والأحر » ما خصه اله به دون غیره من الرسل . 
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وأقرب الأوجه المذكورة عندنا ء هو ما ندل علهه القرآن المظم وهو 
الو جه‌الرابم »وهو أن مى الأبة « ول کل قوم هاد & < أى اكل أمة نې ۰ 

ووجه دلالة القرآن على هذا كرة إتيان مثل فى الأياتءكةوله « ولقد 
مثا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وقوه « وللكل 
أمة رسول » وقوله « وإن من أمة إلا خلا فيما نذبر» وعليه فالحكمة قى 
الإخبار بأن لكلأمة نبا أن المشر كين عجبوا من إرساله صلى الله عليه وسل 
أن آنذر الناس » وقوله « بل سجبوا أن جاءهم المدى إلا أن قالوا أ بمث الله 
دشرا رسولا @«. فأخبرهم أن إنذاره هم اس ادعب ولا غریب لان لکل 
أمة ماذرا ء فالابة كقوله « قل ما کیت ا من اارسل » وقوله « إنا 
اوخا إليك کا أو حينا إلى اوج والنيين م٥ن‏ رده @ والءل E‏ ان تەالى ة 

وله قعالی : ( الذين آنيناحم االكتاب يةر<ون ما لزل إليك..) الأة. 

هذه الآية الكرعة ندل بظاهرها على إعان أل ال_كتاب » لأن الفرح 
٤ا‏ ازل على الى صلى الله عليه وسل دليل الإعان . 

ونظيرها قوله تعالى : « الذن ینام ال کتاب بتلونه حق تلاوته » 


وقوله « فل آمنوا به ولا تؤمتوا إن الذين أوتوا العم من قبله » الأية. 


وقد جاءت آيات تدل مى خلاف ذلك كقوله « )م يكن الذين كغروا 


A 


من أهل اكاب والمش ركين منة.كين - إلى أن قال - إن لذ ق كةروا 
من أهل الكةاب والمشر کین ف نار جم » وبان فی موضع آخر أن الدكافر بن 
من أهل ال_كتاب أ كبر» وهو قوف : « ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا 
لهم ء منم المؤمنون وأ كشرهم الفاسقون » . 

والجواب : أن الأية من العام ا صوص »› ق خصوص المؤمنين 
من اهل ال-كقاب » كمبد الله بن سلام ومن سل من السود و كالما نين الذن 
أساموا من النصا رى المشموربن » كا قاله الاوردى وغيره»وهو ظاهر ٠‏ ويدل 
عليه القبعيض فى قوله تعالى « وإن من أهل الكقاب لن يؤمن بال » 
الأية . 


سورة إبراهم 


وله تعالی : ( وبأتیه الوت من کل مکان ) يفم من ظاهره موت 

الكافر فى النار . وقوله « وما هو ميت » يصمرح بنفى ذلك ٠‏ 
والجواب : أن معن : ويأتيه اموت أى أسبابه التعضية له عادة- 

إا أن اله ك روحه ف یدنه م وحود ما بەتضی مو ته عادة» وأوضح 

ولقد تتاك بالمجاء فل عت إن الكلاب طويلة الأصار 

وله تعالی ) :وم تېدل الأرض عير الأرض) الأية 

ذه الآية الكرية فيا التصرح بتبديل الأرض يوم القيامة » وقد 
جاء فى أب آخری ما يتوم منه ا تبقی ولا تعغیر › وحی وله تمالی : « إنا 
جنا ما على الأرض زينة ها لنباوم أبم أحسن علا ونا لجاءاون ما علبها 
صمیداً جرزا » فإنه تعالى فى هذه الآية صرح بأنه جل ما على الأرض زينة 
ها ء لابتلاء الق » ثم بين أنه مجمل ما على الأرض صعيداً جرزاً ول یذ کر 
ئه يفير نس الأرض ¢ يتوم مه أن أأقغيير حا صل ف م علما دون فسا ۰ 

والجواب :هو أن حكة ذكر ما عليما دونما» لأن ما على الأرض من 
از نة والز<اری ومقاع الد نيا ¢ هو سوب اة وااطفيان 6 وە دة ا 
0 


2 


فالإخپار عنه أنه فان زاثل فيد كبر واءظ وأعظم زاجر » عن 
الافتتان به » ولمذه الحكة خص بال كر . فلا بنافى تبديل الأرض المصرح 
يه فى الاي الأخرى» کا هو ظاھر “مم أن مةموم قوله : « ما علها » مفموم 
اقب لأن الموصول الذى هو ما واقع على جميع الأجناس الكائنة على | 
الأرض زينة ها » ومفموم اللقب لا بعتبر عذد الجهور » وإذا كان لا اعتبار 
به لم تظمر منافاة أصلا . والملم عند الله تمالى . 


قوله تعالى : ( ولفد خلقنا الإنسان من صاصال من < مسنون ) 
الأية . 

ظاهر هزه الأية أن آدم خلقی من صاصال : أى طين يابس . 

وقد جاء فی آيات أخر مايدل على خلاف فلات › كول تمالى : 
« من طين لازب » وكةوله « کشل آذم خلقه من راب » . 

والجواب :أنه ذكر أطوار ذلك التراب » فذ كر طوره الأول بةوله 
« من راب م بل فصار طيتا لازبا » م حمر فصار أ مسنونا م باس 
فصار صلصالا کالفخار . 


وهذا واضح . والملم عند اله تمالى . 


قوله تمالى : ( ليحماوا أوزارم كاءلة بوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضاو مم ) الآية . 

هذه الأية السكرمة تدل على أن هؤلاء الضالين ماو ن أوز ارم كاملة « 
وعحملون ا من وراز الأتباع الذن أضاوم د 

وقد جاءت آيات آھ ړل على أنه لا عمل أحد وزر غيره »کله 
تعالى : « وإن قدع مثظلة إلى لما لا حمل منه شیء ولو کان ذا قرلی » 
وڌوله تعالى D:‏ ولا زر وازرة ورای @. 

والجواب : أن هؤلاء الضالين ماحاوا إلا أوزار أنقسيم » لنم تحهاوا 
وزر الضلال ووزر الإضلال . 

من سن“ سنة ية فعليه وزرها ¢ ووزر ٥ن‏ عل ا » لا ياص ذلك 

وہذا زول الإشکال أيضاً فى قوله تعالى : « وايحملن أقاهم وأثقالا 
مم أثقالمم » الأية . 

قوله ۶ای :) ومن رات النخيل والأعناب تفخذون صذه سکرا 
وزرا فا ( الي 
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هذه الآية الكرية يفهم مها أن السكر المتخذ ءن رات النخيل 
والأعناب لا بأس به » لأن الله امن به على عباده فى سورة الامعنان الى 
هى سورة النحل . 


وقد حرم الله تعالى الجر بقوله « رجس من عل الشيطان فاجتنبوه 
لمل تفلحون » الآية » لأنه وصفما بألا رجس » وأا من عل الشيطان 
وأمر باجناما ورتب عليه رجاء الفلاح › ويفهم منه أن من م بجقاما ‏ 
يقلح » وهو کذھت »وقد بین صلی الله عليه وسل : « أن کا ا 
العقل فمو خمر » وأن كل مسكر حرام > وأن ما أسكر كثيره ففليله 


حرام » . 


والجواب ظاهر » وهو آن آية حرم الامر ناسخة لقوله : « ت#خذون منه 
سكر؟ » اة . ونسخما له هو القحقيق خلا ما تزعمه كير من الأصوليين 
أن حرم الجر ليس نسغاً لإباحتما الأولى ء لأن إباحتما الأولى إباحة عقلية 
وهى الممروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصواية » وتسمى اسقصعاب العدم 
الأصلى . 
والإباحة المةلية ليست من الأحكام الشرعية حى يكون رفمما سخا » 
ول و كان رفعما نسخا لكان كل تلكليف فى الشرع ناسا لابراءة الأصلية 
من القكليف به وإلى كون الإباحة المقلية ليست من الأحكام الشرعية » 
أشار فى مراقى السود بقوله : 


وما من الإباحة المقلية قد أخذت فليست الشرعية 


\Vé 


کا أشار إلى أن حرم اللمر ليس نسخاً لإباحنما ء لأنها إباحة عقلية » 


آباحما فى أول الإسلام براءة ليست من الأحكام 


وإما قلنا : إن التحتيى هو کون ترم لامر ناسیخاً لإ باحتما » لأن قوله 
8 تقخځدذون منه شرا » يدل على إباحة الجمر شرع »> فرفع هذه اللإباحة 
الدلول علیہا بالفرآن رفع حك شرعى فهو نسخ بلاشك ولایمکن أن تنكون 
إياحتها عقلية إلاقبل نزول هذه الأية كا هو ظاهر . 


ومملوم عند الملماء آن اللمر نزلت فى شأما أربع آيات من كتاب الله . 
الأولى : هذه الية افد الة على باجنا 


الا نية : الأية الق ذکر فا عض معا ہا » ون فا منافع وصر حت 
یأن ہا أ کبر من نفعہا e‏ وھی قولھ تمالی : « قل فہم۔۔ا إ ثم کبیر ومتافم 
لاس وما أ کبر من نفممما » فشربما بعد زوه قوم لمنافع ال ذكورة 
و رکا آخر ون للام الذی ہو أ كبر من المنافع . 

الثالثة : الآة التى دلت على حر عما فى أوقات الصلاة دون غيرها »وهى 
قوله : « يا أا الذن آمنوا لاتةربوا الصلاة وأتم سکاری حتی تع لوا 
ماتقولون » الية . 


الرابمة : الآية التى حرمتماحرياً بات مطاقاً وى قوله تالى : « يا سما 


¥9 
الذن آمنوا إنما الحمر واليدر - إلى قوله - فهل ام منهون » واله ل عند 
اله تما . 
ا على قول من زممآن السكرالطعم ٤ک‏ اختاره ان حر ا وة 

أو أنه الل » فلا إشكال فى الأية . 

قوله تعالى : ( إ نا ساطانه على الذين بعولوة ) الآية . 

هذه الأية الىكرية فما القع رح بأن الشيطان له ساطان على أوليائه » 
ونظيرها الاستثناء فی قول تعالى : « إن عبادى ليس لاك علبهم ساطان إلامن 
انبعت من الغاون » . 

وقد جاء فى بض الآيات مايدل على نى سلطانه علبهم »> كقوله تعالي 
« ولقد صدق لبهم إبلیس ظنه فاتبموه إلا فريقاً من ومین وماکان له 
علبهم من سلطان » الأية . 

وق له مال حا كيا عنه مقررا له : « وقال اللشيطان لما قضى الأمر إن 
اله وعد وعد ای ووعدتک فأخلفت؟ وماکان لی علیج من‌سلطان»الاية. 

والجواب:هو أن الساطان الذى أثبته له هايم غير الساطان الذى نفاه . 
وذلاڭ من وحہین : 

الأول: أن الاطان المثبت له هو اطان إضلاله مم بزيينه » وال لطان 
انى هو ساطان الحجة فم یکن لإبلیس علہم من حجة يتسلط بها ,غير ُن 


۱۷۳ 


دمام فأجابوه بلا حجة ولا ,رهان » وإطلاق السلطان على البرهان كثير 
فى القرآن . 

الثانى : أن الله لم حمل له عابهم سلطا ابعداء ألبعة . ولتكنهم م 
الذرن سلطوه على أنفسمم بطاعته ودخوطم فى حزبه » فل بتساط عابهم بتوة 
لأن الله يقول : «إن كيد الشيطان كان ضميةا »وإ غا تلط علبهم بإر ادم 


واختيارهم ذ کر هذا الجواب بو جيه الملامة ابن الةم رحه اله تمالی . 
قوله تعالى : ( إن اله مع الذن اتقوا والذرن هم عسنون ) . 


هذه الأية الكرعة تدل بظاهرها على أن مميمة الى خاصة بالتاين 


المحسعين . 


وقد جاء فی آیات أخر مایدل على عوم‌پا وهی قوله : « مایکون من. 
مجوى ثلاثة إلا هو رابعم ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا دى من ذلاف 
ولا أ کنر إلا هو مەم » . 

وقوله : « وهو ممم یما كنم «. 

وقوله : « فلاقصن le‏ بم وما کنا غابین » . 

وقوله : « وما تكون فى شأن » الأية . 

والحواب :أن لله معيةخاصة وممية عامة . فالمعية اللاصة بالامر والقوفيق 
والإعانة » وهذه للاصوص المققين الحسنين » کتوه تمالی « إن الله مع الذين 
اتقوا» الأية . 
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وقوله « إذ بوحى ربك إلى الملاثكة آلى ممك » الآية . 

وقوله « إننى معكا امع وأرى » 

وقوله « لازت إن الله معنا 

ومعية عا مة بالإحاطة والمل ؛ لاه تعالی أعظم وا کر من کل شیء» 
حيط بکل شیء › یع اللاثی فى يده صر من حبة خردل فى بد أحدثاء 
وله الثل الأعلى » وسيألى له زيادة إبضاح فى سورة الحدید إن شاء الله ء وى 
عامة لكل المحلاثتى » كا دات عليه الأيات المتقدمة . 


٠۲ (‏ - دفع إربام الاضطراب » 


سیرة بی إسرائيل 


قرله تعالی : ( وما کنا معد بین حتی نبەث رسولا) 
هذه البة اأكرعة فما التصرح بأن اله تعالى لايمذب أحداً حى ينذرة 


على ألسنة رسله عايم الصلاة والسلام . 


ونظیرها قوله تعالی « رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » . 

وقوله تعالى « ولو أنا أهليكتاهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
أرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك » الآيد . 

وقوله « ذلك إن م يكن ربك مہلاك القرى بظل وأهلما غافاون » إلى 
غير ذلك من الآيإت . 

ويؤیده تصر عه تمالى بأن كل أفواج أهل النار جاء تمم الرسل ف دار 
لد نيا فى قوله تمالى « كلا ألقى فيما فوج سألمم خر تما أل أت نذر ؟ قالوا : 
جلى . قد جاءنا نذير فكذبتا » الأية . 


ومملوم أن كلا صينة موم ونظيرها قوله تءالى « وسيق الذين كفروا 


۱۷۹ 


إلى جہے زمر - إلى قول — لوا ہی : ولکن حقت كام المڈاب على 
الكافرين » . 
فقوله « وسيق الذين كفروا » يمم كل كافر لما تقرر فى الأصول » من 
أن الموصولات من صي الءموم لمموم‌ما . كلما نشمله صلانہا ء كا أشار لهف 
هراق السود بقوله : 
صیغه کل أو اجيم وقد تلا الذى التى الفروع 


ومەنی قوله : وقد تلا الذى الخ . . أن الذى والتی وفروعما صيغ #وم 


ککل وجمیع . 


ونظبره أیضاً قوله تمالی « وهم بصطرخون فیا س إلى قول = وجات 
العذر » فإنه عام أبضا لأن ول الكلام « والذن كفروا لهم نار جم ». 

وأمثال هذا كثيرة فى القرآن مع أ نه جاء فى بعض لیات مایم منه 
أن أهل الفترة فى الغار › کةوله تعالی « ماکان للنی والذين آمنوا أن 
يسقففروا امش رکین ولو کا نوا اول قرب من بعد ماتبين مم نهم أععاب 
الح » فان عو مما يدل على دخول دز, م يدرك الاې صلي ايه عليه وسل 6 
وكذلك موم قوله تمالی « ولا الذین عوتون وهم کغار أولثك أعتدنا ليم 
عذاباً ألا» . 


وقوله تەالى « إن الذين كفروا وما نوا دم کفار أولثك عام لمنة اله 


۱۸۰ 

وقوله « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فان يقيل من أحدهم مله 
الأرض ذهبا » الأبة . إلى غير ذلك من الأيات . 

اعل أولا أن من | بأته نذر فی دار الدنیا وکان کافرا حتی مات » 
اختلف الملماء فيه . هل هو من أهل الناو لكفره» أو هو م«ذور لأنه ( 
يأته نذر ؟ کا أشارله فى مراقق السمود بةوله : 

ذو فترة بالفرع لابراع ‏ وف الأصول ينهم نزاع 

وسن ذ کر إن اء اه جواب هل کل واحد من القولین » ونذ کر 
مايققضى الدليل رجحانه › فقول وبال نستعین : 

قد قال قوم : إن الكافر فى الا-ار » ولو مات فى زمن الفةرة » ومن . 
جزم بهذا القول النووى فى شرح ملم فد لالة الأحاديث على تفذ يب بعض 
أهل الفترة . 

وحكى القرافى فى شرح التنقيع الإجاع على أن مونى أهل الجاهلية قق 
النار كقرهم < حکاہ نه ضا حب نشر البنود. 

وأجاب أهل هذا القول عن آية « وما كنا معذبين » وأمثالا من. 
ثلائة وجه : 

الأول : أن التمذيب المنفى فى قوله « وما کنا معذبين » وأمثالما : هو 
التمذيب الد فيوى ٠‏ فلا يقافى ثبوت التمذيب فى الأخرة. 


۱۸۱ 


وذ كر الث وكا نى فى ةسيره : أن اختصاص هذا التمذيب المننى بالد نيا دون 
الآخرة» ذهب إليه الجمور واستظمر هو خلافه . ورد التخصيص بمذاب 
ادنيا بأنه خلاف الظاهر من الأيات » وبأن الآيات المغة__دمة الدالة على 
اعتراف أهل التار جيم » بأن الرسل أ نذرو هم فی دار الدنيا صرح فى فيه . 
الثانى : أن محل المذر بالفترة المنصوص فى قوله « وما كنا معذبين » 
الآبة . وأمثا ما فى غيرالواضح الذى لايلتبس على عاقل . 
ما الواضح اذى لاحفى على من عنده عقل كمبادة الأوثان فلايمذر 
فيه أحد » لأن جيم الكفار يقرون بأن الله هو ربمم وهو خالةېم ورازقېم» 
وبتحققون أن الأوثان لاتقدرعلى جاب نفع ولاعلى دقع ضرء لكنهم غالطوا 
أنفسمم > فزعوا آلا تقریہم إلى اله زلفی ۰ ونما شفاؤم عند الله » 
مم أن المقل يقطع بنقى ذلاث . 
الغااث : أن عندم بقية إنذار ما جاءت به الرسل الذين أرلوا قله 
صلى الله عليه وسل تةوم عليہم بها الجة » ومال إليه بعض اليل اين قاسم فى 
الأيات البينات . 
وقد قدمنا فى سورة آل عران أن ه_ذا القول رده القرآن فى آيات 
كثيرة مصرحة بنفى أصل النذرر هنهم »كةوله « لينذر قوم ءا آنذر آباؤم ¢ 
وقول « أم بتولون افتراه بل هو ال مق من ربك لتنذر فوماً ما اتام من 
نذر من قبلك > . 


Af 


وقوله « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وا-كن رحة من ربك لقنذر 
قوماً ما آنام ص فذر ھن فلات ® 
وقوه « وما آتينام من كةب يدر سو مما وما رسلا الم قلات من 
نذر » إلى غير ذلك من الآيات . 
وأجاب القاثلون : بأن أهل الفترة مذ ورون عن مثل قوله « ماكان 
من‌الأيات الأعمدهمة باهم لایتبین لہم آم من امشات الج ولاممم 
م بالقار ولو ماتواکفاراً | بعد إنذار مم وامتناعمم ٥ن‏ الإعان > کی 
طالب . واوا الأيات الم كورة على هذاالمعى . 
واء رض ها الجواب ما رٽ ف الصحيح من دخول بض اهل الفترة 
الغار > کحدیٹث D‏ إن أف وأ باك ف النار Q«‏ الا بت ف ص مسل وأمثاله 
من الأحاديث » واءترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فى 
آخپار آحاد ۾ يقدم ماما الةاطم کقوله « وما کیا معذبین حت نبەعث 
رسولا € .۰ 
واءترض‌هذا الاعتراض أيضا بأنه لايتءارض عام وخاص » فا أ خرجه 
حددث مکی حرج من الوم ¢ وما رجه نص صح بی داخلافی 
الوم . 
واءترض هذا الاءتراض أيضاً بأن هذا القخصيص ببطل مل العام لأن 


۹A 


اله تعالی عدح بکال الإنصاف » وصرح نادت حت يقطم حة المذب 
بإنذار الرسل فىدار الد نيا . وبين أن ذلك الإنصاف الام عل اعدم الق ذيب» 
فلوعذب |نسانا واحدا من غير إنذار لاختات تلاك المكة » واثبنت اللاك 
المذب اليجة التى بعث الله الرسل لقطمما . كا صرح به فی قوله « رسلا 
مبشر بن ومنذ رن لثلا يكون لاناس على الله حيجة بعد الرسل» . 

وذ اة بها ق شو رة طه قله :5 ونا مانام داب 
قہله € الاية . 

وأشار ما فى سورة القصص بقوله « ولولا أن تصيهم مصيبة - إلى 
قوله ‏ ونکون من اأؤمنین » . 

وهذا الا راض الأخير بجرى على الللاف فى النةض هل هو قادح فى 
الله أو خصيص هما : وهو اخةلاف كثير معروف فى الأصول عقده فى مراقق 
السود بةوله فى تمداد القواذح فى الدليل : 

ا وة افون الج ماه بالنقض رعاة الملم 

والآ کنرون عندهم لايقدح بل هو مخصيص وذا مصحح 

وقد رویى عن مالك تخصيص إن يك الاستيباط لاالقنصء 

وعكس هذا قد رآه البمعض ‏ ومنتتى ذى الاختمار النقض 

إن لم #-كن منصوصه بظاهر ولیس فا استنبطت بضار 


إن جا لفقد الشرط أو لمامنع والوفق فى مثل المرايا قد وقعم 


LE 
والحققون من أهل الأصول على آن عدم تأثير الم-لة » إن كان لوجود‎ 
مانم من التأثيرأو انتقاء شر ط العأير » فوجودها من تخلف الحكم لابنقضماء‎ 
» ولایقدح فیا » وخروج بعض أفراد الحكم حينئذ تخصيص لام لانقض هما‎ 
كالقةل عدا عدوا » فإنه علة القصاص إجاءا » ولايقدح فى هذه الملة تخلف‎ 
الح عنما فى تل الوالد لولده ء لأن تأثيرها منع مته مانم هو الأبوة» وإما‎ 
إن کان عدم تأثيرها لالوجود مانم أوانتفاء شر ط فإ نه يکون قفا ما وقد‎ 

فبها» ولكن ردعلى هذا التعقيق ماذ كره بعض‌العلماء . 
من أن قوله تعالى « ذلات بأم شاقوا الله » علة منصوصة لقوله « ولولا 
أن كتب اله عاهم الجلاء لمذ بهم » الأبة . 
مع آن‌ هذه الل قد توجد ولايوجد ماعذب به بنو النضير من جلاء أو 
تقذ :ب دنیوی » وهو يؤبد كون النقض تخصيصا مطلقا لا قدحا . 
ولحاب عن هذا بان ڊمض احتقين من الأصوليين قال : إن الټحقيق 
المذ كور عل فى‌الملة المستنبطة دون المنصوصة وهذه منصوصة» كا قدمنا 
وليس فيا استنبطت بضار ٠‏ إن جا لفقد الشرط أو لا منع 
هذا ملخص كلام العلهاء وحججمم فى المسأة . والذى يظمر رجحانه بالدليل 


هو الع بين الأدلة لأن الج واجب › إذا أمکن بلا خلاف »کا أشار له فى 
المراق بقوله : والجع واجب متى ما أمكنا. الخ. 


ووجه المع بين هذه الأدلة هو عذ رهم بالفترة وامتحامم بوم القيامة 
بالأمر باقتحام نار فن اقتحما دخل الجنة » وهو الذى كان يصدق الرسل 
لو جاءته فی الدنيا » ومن امتنع عذب بالنار » وهو الذى كان يكذب الرسل 
لوجاءته فی الدنيا ء لأن اله يل ما کانوا عا ماين لو جاءمم الرسل . 

ومذ المع تتفق الأدلة فيكون أهل الذنرة معذورين وقوم مهم منأهل 
النار بعد الامتحان » وقوم منم من أهل الجنة بعده أيضا »> وحمل كل واحد 
من القولين على بعض منم ءل الله مصيرم » وأعل به بيه صل الله عليه وسل 
فيزول التمارض . 

والدليل على هذا الج ورود الأخار به عنه صلى الله عليه وسل. قال ابن 
کشیر فی تسیر قوله تعالی « وما کنا معذ بین حتی نبعث رسولا» بعد أن ساق 
الأحاديث الدالة على عذرم وامتحالمم يوم القيامة رادا على ابن عبد البو 
شیف | حار عذرهم وامتحا نېم ما نصه : 

وااحواب عا قال : إن أحاديث هذا الباب منہاما<و صحيح ٤‏ کا نص 
على ذلات كثير منأعة الملاء » ومنها ماهو حسن » مها ماهو صميف يقتوى 
يالصحيح والحسن » وإذا كا نت أحاديث الباب الواحد متصلة مشماضدة ءلى 
هذا القط » أفادت اخجة عند الناظر فما . انى عل امرض بانظه . 

تم قال : لإن هذا قال به جاعة من معحقتى الملماء والمفاظ والنقادء 
وما احتج به المعض ارد ه_ذه الأحاديث من أن الأخرة دار جزاء لادار 


مل وایدلاء. فهو مردود من وجمین : 


۱۸٦ 


الأول : أن ذلاك لا ترد به النصوص الصعيعة عنه صلى الله عليه 
وسل »ولو سامنا صوم ما ةل : من أن الآخرة ليست دار عل »كانت 
الأحاديث المذ كورة مخصمة لذلا العموم . 

الثاى|: آنا لا نسل أنتفاء الامتخان فى عرصات الحشر » بل نقول دل 
القاطم عليه لان اه تم الى صرح فى سوزة الغ بام بدعون إلى السحود فى 
فی وله جل وعلا :« :وم یکشف عن ساق ويدءون إلى السود الآية . 


ومعاوم أن أمرم بالسجود تكايف فى ءعرصات الحشر » وثبت فى 
المح أن H1‏ مين وسجدون يوم اليا مة وذ المنافق لا ةطيع دذلاف » 
ووو ر اة اد بع وا ا ا راد الود ر اده 

وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر أ هل النار BE E‏ 
اه بأخذ مم‌وده ومواثيقه أن لا رسأل غير ما حو فيه وبکر ذلاث صرارا 
وقول الله تعالى :«ياابن آدم ما أغدرك» "ميأذن له فى دخول الجنة » ومملوم 
آن تلاك الود والوائیی سكليف فى ءرصات الجشر ٥و‏ الل عند أيه تەالى » 

قوله قعالی : ( وما منم التاس أن بؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن 
قالوا : أبعت الله بشرا رسولا) 

هذه الآية يظمر تمارضما مم قوله تعالى : « وما منم الناس أن 


يؤمنوا إذ جاءم الهدى » ويستغةروا رمم إلا أن تأتهم سنة الأولين » 
ووجه الجع أن المحصر فى آية الإسراء» حمر فى الانع المادى . 


والمصر فى آية اللكمف فى الانم القيتى . وإبضاحه : هو ما ذكره أبن 


\AY 


ېد السلام انی آل الكرف « وما منم الناس من أن يۇمنوا» إا 
أن اف أراد أن بآتيم سنة الأولين من أنواع الملاك فى الدنيا أو يأتيهم 
المذاب قبلاً ف الأ Far ٤‏ آنه راد أن بصیمم أحد الأمرن 6 
ولا شك أن إرادة ال ما ذمة من وقوع ما یناف ماده 6 فېا حصر ف المانم 
ا نیقی »لان الله هو المانم فى المقيقة . 

ومەى آ3 9 سان الذى ری € آنه مامنم الناس من الإعان إل 
استفرا مم أن اله دبعت رسولا من البشر 6 واستفر ایم لذلا اس فا ۴ 
حقيقيا بل عاديا جوز تخلفه فيوجد الإعان مه لاف الأول فهو حتيقى 
لا کن خلفه » ولا وجود الإعان ممه . ذكر هذا الحم صاحب الإتقان. 


والعل عند الله تمالی . 
قوله تعالی : ( ونحشرم يوم القيامة على وجوحمم ميا وبکا وصماً) 
الأية . 


هذه الأية السكرعة يدل ظاهرها على أن الكفار يبمثون يوم الفيامة 
میا وبکاً وصاً . 


م 


قد جاءت آیات أخر تدل على خلاف ذلاك » كقوله تمالى + « آم 
هم وأبەر يوم يتو نتا » وكتوله : « ورأى الجرمون النار فظنوا ام 
مواقموها » » وكقوله : « ربا أبصرنا وسمعبا فارجمنا نسل صاطا » 
الأية. 

والجواب عن هذا من أوجه : 

الو جه الأول: هو ما استظمره و حیان من کون الراد ما ذد کر حقَيةعه 


\ AA 


ویکون ذلات فی مبداً الأ ثم رد الل تعالی إابهم أبصارم ونطقم مہم 
فيرون النار ويسممون زفیرها وینطقون ما حکی الله تعالی عنهم فی غير 
موضع . 
ولا ینطقون محجة › کا آنہم کا نوا فی الدنیا لا بستبصر ون ولا بنطفون باحق 
ولا يسمعو نه ¢ وأخرج ذلاک ان جر ر وان آیی حا عن ان عباس ۰ 
وروی أيضاً عن المسن ا ذكره الألوسى فى تفسيره» قزل ما بقولونه 
ويسممونه ويبصرونه منزلة المد معدم لاعفا به کا تقدم نظیره . 
الوجه الثالث : أن الله إذا قال مم اخسأوا فيا ولاتكامون » وقع 
يهم ذاك العمى والصم والب من شدة الكرب واليأس من الفرج . قال 
تمالى : « ووقع القتول عم ٤ا‏ ظوا م لا طون > وعلى ها القول 
تکون الأو ال الثلاثة مقدرة . 


سورة الكيف 


قوله تعالى : (إمم إن يظمروا علي ,رجو أو يميد وک فی ملم 
ولن تفلحوا إذا أبدا ) . 

هذه اي ټدل ٫ظا‏ هر ها عل أن الكره على الكفر ۷ يقلح بدا 

وقد جاءت آية أخرى تدل على أن الكره على الكةر معذور »› إذا 
کان قلبه مطمثناً بالإعان » وهی قوله تمالی : « إلا من أ كره وقلبه 
مطمثن بالإبعان » لکن من شرح بالكفر صدرا » الأية . 

والجواب عن هذا من وجمہین 

الأول : أن رفع الؤاخذة مع الإ كراه من خصائص هذه الأمة فمو 
داخل فى قوله تمالى : « ويضع عنهم إصرهم » والأغلال الى كانت 
عليهم » ویدل لمذا قوله صلی الله عليه وسل « إن الله جاوز لى عن آمتى اللطاً 
والنسيان › وما اسټکرهوا عليه» . فهو يدل پو مە على خصوصه بأمته 
صلی ا عليه وسل 

واس موم لقب لأن مناط التخصيص هو الصافه صلى اه عليه وسل 
بالأفضلية على من قبله من الرسلءواتصاف أمته بها على من قبلا من الأمم؛ 
والمحديث ء وإن أعه أحد وابن أبى حاتم فقد تلقاه العلماء قدعاً وحديثاً 
بالقبول 6 وەن ارح الأدلةفى أن من قلا لبس هم عذر بال کراه حدوت 


۹۰ 


طارق بن ڈہاب فی الذی دخل الغار فی ذباب قر“ به ا قربه 
ليتخاص من شر هبدة الصنم » وصاحبه الذى امعنع من ذلك قتاوه فعلم أ 
لو أ يمل لققلوه كا قتلوا صاحبه » ولا | كراه أ كبر من خوف القعل » 
ومع هذادخل النار ول ينفعه الإ كراه ؛ وظواهر الأيات تدل على ذلا فقوله 
« ولن تفاحوا إدا أبداً» : 


ظاهر فى عدم فلاحمم مع الإ كراه »لان قوله : « پرجوک أو بمیدو ؟ 
فى ملنهم » صرح فى الإكراه » وقوله « ربا لا تؤاخذنا إن نينا أو 
أخطأنا » مع أنه تمالى قال : قد فعلت . کا ثبت فی حیح مسل یدل بظاهره 
على أن الة۔کلیف بذلات کان ممہودا قبل . وقوله تعالی : « ولقد عہدنا إلى 
آدم من قبل فنسی » مم قوله « وعصی آدم ربه » فأسند إايه النسيان 
والمصيان مما » بدل على ذلات أ يفا ء وعلى القول بأن المراد بالنسيان اترك » 
فلا دليل فى الأية . 


وقوله : « ربنا لا تؤاخذنا إڻ نسیناأو أخطأنا » مع قوله « کا حلته 
على الذن من فبلغا €« ویستاً نس هذا عا ذکره البغوى فى تفسيره عن الکاې 
من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلا » وكان عقابما 
يمجل لمم فى الد نيا فيحرم عابهم بعض الطيبات » وقال بض ااملماء : إن 
الإ كراه عذر من قبلنا » وعليه فالجواب هو : 


الوجه الثافى : أن الإكراه على الكفر قد يكون سبباً لاستدراج 
الشیطان إلى استحسانه والاستمرار علیہ ء کا بفهم من مهوم قوله تمالی : 


۱۹۱ 
« وقابه نظمان بالإان» وإلى هلا الو جه چنح ص احب دوح المعالى» والأول 
أظہر عندى وأوضح » واف تمالى آعم : 
قوله تعالى :( فأردت أن أ عيما ) 
هذه الَأية تدل على أن عيمها يكون سيباً لترك اللات الناصب ماء ولذلاف 
خرةما الاضر وعوم قوله: « وکان وراءهم ملك يأخذ كل سفهنة غصباً » 
يققفى أ خذ اللاك للاميبة والصحيحة متا . 
والجواب : أن ف اكلام حف اأصغة . وناد ره کل سفينة صا اة 
صحيحة ¢ وحذف الت إا دل امقام عایه ر ا شار ل ان مالك ف 
وما من المنحوت والنءت عقّل وز <ذفه » وف نەت يال 
ورب اش ادن بکر ممةم فة فا فرع و <ید 
أى لما فرع احم وجيد مويل . 
وقول عبيل U‏ الأرص الأسيدى : 
من وله قول ومن فمله فمل ومن ناله نائل 
يەنی من قوله قول فصل » وفله فمل جمیل ؛ ونال نال جزل . 


ور فر 

قوله تعالى وإن منك إلا واردها » الآية . 

هذه الأية الكرعة ټدل على أن کل الاس لا ود ذم من ورود النار 6 
وأ كد ذلاك بقوله « كآن على ربك حا مقضياً » » وقد جاء فى آية أخرى 
ما يدل ةل أن بعض الناس معد نما لا يسمم ها حا » وهی قوله تمالی : 
« أولثك عنما مبمدون لا يسمءون حسيسمها » الأية . 

وال جو اب :هو ما ذ کر الالوسی وغیره من أن مەی وله : مبمدون ٠‏ أى 
من عذاب النار وأاما . وقيل : المراد إبمادم ا ان کر 
مها ٤‏ ودل للوجه الأول ما اخرة الومام أجد والے کے ااترمذی وان 
المعذر والما ک وھ ححه > وجماعة عن ألى سمية قال : 

اختلفنا فى الورود فقال يمضنا : لا يدداما مؤمن »› وقال آخر : يدخاو ما 
جیما ثم ینجی اله الذن انقو |۰ فا٤يت‏ جار ن عپد الله ری اه عه 
ذذ کرت دلت له . فقال وأهوى بإصبهيه إلى أذنيه : صمتاً إن ) أ كن 
مەت رسول اله صلی الله عليه وسل يول DPD:‏ لایبقی ر ولا فاجر | دخلما € 
فۃ۔کون عل المؤمدین ردا وسلاماً کا کانت على |براھے علیہ السلام حتی 
اَن لاغار زیا من ,ردم ¢ ينجي ال الذن انقوا ٤‏ 

وروی جاعة عن أن مسءود : أن ورود النار هو المرور علما »لان 


الاس عر على المراط » وهو جسر منصوب على مآن جمم . 


4۳ 

وأخرج عہد ن جيل وان الأنبارى والبہتی عن امسن الورود : 
المرور علسها من غير دخول . وروي ذلك أبضاً عن قتادة قاله الألوسى : 
> فأور دهم النار » وقوله : « لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها» وقول 2 
« حصب جهنم أتم لما واردون » فالورود فى ذلك كله عمنى الأخول »> 
واستدل القالون بان الورود اقرب مما من غير دخول › بول مال ة 
« ولاورد مء مدان )€ 

وقول زهير : 


فلا وردن الماء زرفا جامه وضەن عە‌یى اللحاضر التنم 


(۱۳ — دفع لهام الاضطراب )» 


سورة طہ 


ةكله تعالى : ( إن الساعةآئية أ كاد أخفبما ) . 

هذه الآية الكرية بتوم منها أنه جل وعلا لم فما بالنمل ولكنه 
قارب أن يخنيما لأن كاد فمل مقاربة . 

وقد جاء فى آيات أخر التصريح بأنه أخناها كتوله تمالى « وعنده 
متا تح اغوب لايم هما إلا هو » . 

وقد ثبت عبه صلی اه عليه وسن المراد ناح الفيب الحمس اللذكورة 
فی قوله تعالی « إن اله عنده عل الساعة » الأية. 

وكةوله « قل إا علمما عند رى » وقوله « فم أنت من ذكراها » 
إلى غير ذلا من الأيات . 

وال واب من سبعة أوجد : 

الأول : وهو الراجح » أن ممنى الآية أ کاد أخفیما من نفس أى لوكان 
ذلا يكن وهذا على عادة المرب » لأن القرآن زل باختم » والواحد متم 
ذا أراد امبالنة فى كان ا قال : کمته من نفسی ۽ ای لا أبوح لحد 
ومنه فول الشاعر : 


30 
ابام تص ہی هند وا ھا مأ کدت کے عى هن ایر 


ونظير هذا من المبالةة فوله صلى الله عايه وسل فى حديث السبعة الذرن 
يظامم الله : رجل تصدق بصدقة فأخفاهاحتى لاتم شماله ماتنفق ينه » وهذا 
القول مروى عن أ كر امسر بن » ومن قال به ان عباس ومجاهد وقتادة 
وأبوصالح .ك بقل عنهم أبن جررر وجمفر الصادق » كا ةله عنه الألوسى فى 
و و وده اول انی مخت ایا کو اعا ین ی قل 


ا وغیره ۰ 


دوف ان غاا ى ست ان کذلت زياد فکیف آظه رک 
علہا وف بض القراءات زيادة فکیف أظمرها دک ¢ وی مے یی مبداله 
ان مسمود زيادة فکيف يملا خاوق. كا ةله الألوءى وغيره. 

الوجه الثالی : أن معنی الآیة « أ کاد آخفہا » أی أخنی الأخبار بنا 
أنية ¢ والعنى أرب أن اترك الأخبار عن إتياما من أصله أشدة إخفای 
لةءيين وقت إتيا ما . 

الوجه الثااث : أن أمزة ف قوله : أخفّم) » هى هزة السلب لأن المرب 
كيرا ماتجمل المزة أآداة لسلب الفملء كقوهمم : شكا إلى فلان فأشكيته أى 
أزات شكابته » وقوهمم : عةل المير فأعقاتة » أى أزلت عقاله . 


وعلى هذا فمن « أ كاد أخفما » ى زيل خفاءها بأن أظمرها لقرب 


۱1۹٩ 


وقتہا »كما قال تمالى « اقتربت الساعة » الأبة » وهذا القول مروى عن 
ای علی » کہا تقل عنه الآلوسى فى تفسيره » ونقله النیسابوری فی سيره عزي 
أي الفعح الوسلى . 

ومده قول امریء الاس ن مابس الكندى : 

فان تدفنوا لاء لاه وإن قبەثوا المرب لاتەد 

على رواية ضع النون من لانخفه » وقدنةل ابن جررر فى تغسيرهذه الية 


هن معمر بن الثنى آنه قال: أ نشدنيه أ بواللطاب عن أعل فى بلاه بض النون 
من لا نخفه وممناه لانظمره ۰ 


أما على الرواية المكمورة بفتح النون من لانخفه ٠‏ فلا شاهد فى البيت 
إلا على قراءة من قرأ أ كاد أخفيما بقح المزة ومن قرأ بذلك أبوالدرداء 
وسعید بن جير والسن ومجاهد وحید» وروی مثل ذلا عن ان کثیږ 
وعاعم » وإطلاق خفاه بخفيه فت الياء عمنى أظمره إطلاق مشمور حيح » 
۶ أن الةراءة به لاتخاو من شذوذ . 


وم4 ابیت اذ کورعى رواية فتح النون قول کب ن زهیر أوغيرهء 
داب شرن م شرا دمیکا باریکهن بخفیان غمیرا 
أی بظمر أنه ۰ وقول آامریء اليس 


خفاهن من إنفاقهن كأعا خفاهن ودق من عشى مجاب 


۱۹¥ 

الوجه الرابع : أن خب ر كاد حذوف. وألمنى على هذا القول أن الساعة 
آئية أ كاد أظمرهاء غذف اللبر ثم ابتدأً الكلام بقواه « أخةٍپا تجزى كل 
خفس ما تسمى » ونظير ذلك من كلام العرب قول ضالىء بن الحرث 
البرجمی : 

مەت وا فمل وکات ولیتی . رکت طی عمان تبکی حلاثله 

ينی : وکدت أفعل . 

الوجه الیامس : أن کاد تآلی نی راد » وعلیه فەنی أ كاد أخفيها 
أريد أن أخفيما » وإلى هذا القول ذهب الأخفش وان الأنبارى وأبومل 
کا ار نوغارد 

قال ان جنی فی الحتسب » ومن می ءکاد مەنی أراد » قول الشاعر : 

کادت و كدت ولاك خير إرادة لو عاد من لموالصبابة مامضى 

کا نقله الذلوسی »وقال بءض الهاء إن من مجیء کادعمنی أ راد قوله تعالى 
« کڪذلات کدنا لیو سف » أی اردنا له کا ذکره النابوری وغیره . 

ومنه قول المرب لا أفمل ذا ولا أ كاد أى لا أريد كا قله بعضهم. 

الو جه السادس : آن کاد من‌الله تدل على الوجوب ٤‏ کا دات عليه عسی 
فی کلامه تال نحو « قل عسی أن کون قربباً » أی هو قريب . 

وعلى هذا فعنى أ كاد أخفما أنا أخفا . 


۱۹۸ 

الو جه لايم : إن كاد صل » وعليه : فالءنى « إن الساعة آنية أ كاد 
أخفيما لتجزى » الآية . واستدل قائل هذا القول بقول زيد الليل: 

ری إل امےڪاء شاك سلا حه ۳ 5 بکاد رنه يتنس 

أی فا يتنةس رنه . قالوا : وم‌ن‌هذا القبیل قوله تمالی « م يکد براها ۾ 
ی م برہا وقول ذى الرمة : 

أى ل يبرح على قول هذا القائٌل . قالوا: 

ومن هذا المعنى قول أ النجم 

وإن أتاك نمى فاندن أبا قد کاد یطلم الأعداء واللطبا 

x 6 

وقد قدمنا أن رجح الأقوال الأول : واامل عند اله تما . 

لایخنی أنه من سؤل موی الذی قال له ربه أنه آناه )یاه پةوله« قال + 
ؤل وتيت سولات يامو ٠ی‏ ¢ وذلك مریح فی حل الممدة ٥ن‏ اانه » وقل 


چاء فی بمض الایات مایدل على بقاء ثیء من الذی کان بلانه كقول تمالى 


عن فرعون D‏ م أا حور من ها الذى هو مین ولایکاد ہین » ۰ 


۱۹4 


مکی Qf‏ الأية 
والجواب : أن موى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام > م يسأل زوال 
ما کان باسانه بالكاية » ونما سأل زوال القدر لانم من أن بفة موا قوله »کا 


یدل علي فو له « ةم وا قولى » 


قال ان کمیر فی تسیر وله تمالى « واحال عقدة من لساى » ما نصه : 
وما سأل أن بزول ذلك بالكلية » بل حيث ,زول الى ومحص-ل أمم فم 
مابريد مده » وهوقدر الحا جة ؛ ولو سأل اجيم ازال » ولكن الأنبياء لايسألون 
إلاحسب الحاجة » ولمذا بقيت بقية . قال تمالى إخبارا عن فرءون أنه قال 


. الذى هو ٣ین ولایکاد بین ) أی ياح بالکلام‎ E5 آم 8 حر من‎ D» 


وقالالمجسن البصرى : واحال عقدة من لسالى » قال : حلعقدة وأحدة »> 
ولو سأل أ كثر من ذاك أعطى . 


وقال ائ .عہاس : شکا موی إلى‌ر به ها ب#یخوف »نآ ل فر ءون فى القتيل» 
وعقدة لسافه ¢ فإنه کان ف لسا ن4 Ankk As‏ من کٹیر هن اكلام ¢ وال 
ربه أن يعينه پا هارون يکون د ه۰ ويتکام عغه بکیر م لا يقح ر4 


لسانه » فأتاه وله » ل عقدة من لسانه . 


وقال ابن آیی حاتم : ذ كرعن عر بن عنان حدثنا بةية عن أرطأة بن 
المنذر حدای بەض أ عاب غړر كەب عنه »قال : آتاه ذو قرابة اه فقال له-2 


Ye 
ما بك بأس » لولا أك تلحن فى كلامك » ولست تعرب فى قراءتك » قال‎ 
القرظى : يا ابن أخى ألدت أفهمك إذا حدثتك ؟ قال نعم » قال: فإن موسي‎ 
4 بغو إسرايل قواه‎ a4 ریه أن محل عةدة من ےا نەک‎ 2 lj عله السلام‎ 

و زد عاہما . انی کلام أن کثیر بلغظه . 

وقد نقل فيه عن الحسن البصرى وان عباس ود بن كهب الفرظى 
ماذ کرنا من الحواب € وعکن أن حاب i‏ بان فرعون كذب عليه ف 
ووله D‏ هو آفصح می ا6 « دل على اشتراکه 2 هارون ف اأذص_أحة 4 
فکلاها فصیح »إلا أن ها رون افص وءلیه فلا إشكال. والعل عند اله تمالی۔ 

قوله تعالى : ( فقولا إنا رسولا ربك ) الآية . 

يدل على اتا رسولان وھا موی وھاروللڭل ¢ وقوله تال » فقولا 

والجواب من رجہين : 

الأول : اسو D‏ إنا رسول رب العا لين &« أى کل واحد ما 
رسول رب المالمينء كةول البرجمى : فإلى وقیارا مها لذريب ٠‏ 

وإنما ساغ هذا اظ ور المراد من سياق‌الىكلام . 

الوجه الثانى : أن أصل الرسول مصدر کالةبول والولوع ‏ فاستەمل ق 
الاس فجاز جممه » وتثنيتة نظرا إلى كو نه بمنی الوصف وساغ إفراد مم 


۲۰١ 


إرادة الثنى أوالحم نظر؟ إلى أن الأصل من كونه EY‏ ¢ ومن إطلاق 
اارسول على غير الفرد »قول الشاعر : 


« الكنى إلبها خير الرسول أعلمم بنواحى اللبر ٭ 


يمنى وخير الرسل وإطلاق الرسول مرادا به المصد ركثيرء ومنه قوله : 
لقد كذب الواشون مافہٽت عندم بقول»ولاآرس اهم رسول - ەی رسا . 

قوله تمالی : ( قال فن ربکا یاموسی) ' 

قوله تمالى «قال فن ربكا » يققضى أن الخاطب اثنان ء وقوله ياموسى: 
فى أن الخاطب واحد والمواب من اة وه : 

الأول : أن فرعون أراد <طاب موسی وحده والخاطب» إن اشترك 
ممه فیالكلام غیرخاطب غاب الخاطب على غیرہ » کا لو خاطبت رجلا اشترك 
خمد اراق شان . 

والثا نى : غاب فإنك تقول لاحاطر مهما : ما بالك فما كذا والخاطب 
واحد. وهذا ظاهر د 

الوجه الثانى : أنه خاطميما مما وخص موى بالنداء » لسكونه الأصل 
ف الرسالة . 

اثالث : أنه خاطہما 4 وخص موسی بالنداء اطا رة رؤوس الآى مم 
ظهور اراد » ونظير الأية قوله تمالى « فلامخرجنكا من الجنة فتشقى » ومجاب 
عنه پان رأة تهم ازو جا ء وبأن شقاء الكد والممل بتولاه الرجال أ كر 


¥ 


من النساء » وبأن الطاب لدم وحده » ولارآة ذکرت فیا خوطب به آدم . 
بدليل قوله « إن هذا عدو لاك وازوجك » فی ذکرت فیا خوعطب به آدم 
والخاطب هو وحده. ولذا قال : فقشتی لأن الاطاب) :ةو حه إلا ET‏ وال 
عند الله تال . 

قوله تعالی : ( ولقد عہدنا إلى آذم من قبل فی ) ۰ 

ظاهر هذه الأية : أن آدم ناس المد بالنهى ءن أ كل الشجرة » لأن 
الشيطان قاسمه باه أنه له ناصح حتى دلاه بغرور وأنساه المهد» وعليه فو 
مءذڏور لاعاص ۰ 

وقد جاءت آية أُخرى تدل على خلاف ذلات » وهی قوله تمالى « وءهی. 
دم ريه فذوی @ ° 

والجواب عن هذا من وجمین : 

الأول : هو ماقدمنا من عدم المذر بالاسيان لير هذه الأمة . 

الثالى : أن دى عمنى ترك » والمرب رعا أطلةت النسيان إمنى الترك “ 


ومنه قوله تمالى « فاليوم ننسام » الأية » والمم عند اله تمالى . 


قوله تعالی : ( اک وھا افون کن دون الله حصب جهم آم 1_4 
وارڊون )۰ 

هذه الأية تدل على أن جيع للمبودات مع عا بديما فى النار . 

وقد أشارت آبات أخر إلى أن بعض الممبودين كميسى ولللائكة ليوا 
من أهلالنار > كةوله تعالى « ولا ضرب ابن مربم مثلا »الاية » وقولهتمالى 
« ثم تقول اللاثكة آحؤلاء إیاک كانوا يعبدون » وقوله و أولثك الذن 
يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب » الأية . 


والجواب من وجمين : 

الأول : أن هذه الآية لم تتناول الملاكة ولا عب ىلتمبيره عا الدالة على 
غير الماقل . 

وقد أشار تمالى إلى هذا الجواب بقوله « وماضر بوه لاك إلا جدلا بل 
م قوم خصمون » لأم لوأنصفوا أا ادءوا دخول المقلاء ف لنظ 

الثانى : أن الملاثكة وعيسى نص‌الله ملى إخراجهم من هذا دفما التوم 
ولمذه المحجة الباطلة بتوله « إن الذبن سبقت لمم منا الى أولفك عنها. 


°4 


عدون » اة وقو له تعالى D»‏ قل ا يوحی إل“ أا اك إل وأحد فېل 
ان مسلون Q0‏ 

عبر فى هذه الأية الكرية بلفظة : إا وهى تدل طى المحمصر عبد 
الجہور ۾ وعليه فہی تدل على حصرالوحی ف تو حید الألوهية . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه أومى إليه غير ذلك كتوله « قل 
ا إلى أ نه استمم نفر من الجن » الية ؛ وقوله « ذلك من أنياء اليب 
خوحبما إليك» » وقوله « بحن نةص عليك أحسن الةصص ما أوحينا إليك» 
الأية ء 

والجواب : أن حصر الوحى فى تو<يد الألوههة حصر له فى أصلى الأعظمء 

الذى جم إليه ميم الفروع» لان شرام کل الأنبياء داخ فی صمن ۷ له 
إلا اله » لأن معناها خلم کل الانداد سوی الہ فی جيم أنواع المبادات» 
وإفراد اله جيم أ اع البادات » فيدخل فى ذلك جيم الأوامر والنوامى 
الةولية والفملية والاعتة‌ادية. 


سورة الجج 


قوله تعالى : ( أُذن الین بقاتاون بأنہم ظدوا ) . 


هذه الية الكر مة تدل على أن تال الكةار مأذون فيه لاواجب: وقد 
جاءت آيات تدل على وجوبه كقوله « فإذا ان مخ الأشهر الحرم فاقناوا 
المش ركين » الية ٠‏ ) 

وقوله « واقتلوا لمش كين كافة » الآية . إلى غير ذلك من الا يات . 

والجو اب ظاهر » وهو أنه أذن فيه ولا من ڍر إعاب م وجب 
بعد ذلك كا تقدم فى سورة البقرة » ويدل لهذا ماقاله ان ءباس وعروة ,ن 
اازبير وزيد ن أسل ومقائل بن حيان » وقتادة ومجاهد » والضحاك وغير 
واحد› کا نقله عنہم ای کثیر وغیره من أن آية « آذن لاذين يقاتلون » ي 
أول آية نزلت فى الجاد . والعلم مدد اله تما , 


قوله تعألى : ( فإما لاتممى الأبصار ولكن تعتى القاوب الق 
فى الصدور ) . ۰ 


ظاهر هذه الآية أن الأصار لا تسى » وقد جاءت آيات أخر تدل على 


۳۹ 


عى الأبصا ر كتوله : « أولئك الذين امنہم الله فأصمم وأعى آبصارم » - 
وكقوله : « لى ءل الأعى حرج ) . 

والجواب : أن الَييز بين الحق والباطل » وبين الضار والنافع » وبين 
البح والحسن ء1 کان کله بالہصاثر لا بالأبصار » صار الممی الحقیی 
ہو عی البصار لا عی الأبصار . ألا رى أن عة الميئين لا تفيد م عدم 
المةل كا هو ضرورى » وقواه : (فأمم وأعى أبصارمم » يدنى بصائرم 
أو أغی ا بصارم عن اتی و إن رأت غبره . 


واه تعاآی ) وإن یوما EG‏ ربك کألف نة 4| #هدون ( 


هذه الأية الكرية تدل على أن متدار اليوم عغد الله ألف سنة. وك ذلك 
وله تعالی D:‏ يدر الأمر من الماء إلى الأرض م يمرج ايه ف :وم کان 


مقدارة أل :عة ا دون € 


وقد جاءت اة خر ی تدل على خلاف ذلاك » هى قولة تمالى فى سورة 
ال سال D:‏ تەرج اللاكة والروح ليه ف يوم کان مقداره سین 


ألف سنة » الأية . 


اء أولا أن با عبیدة رویعن إ۳اءيل ن راھ عن أيوب عن ان 
ای اھ کا من ان ای ودن الل کن 


هده الآيات ف يدر م| يول فہا ¢ ويول : ١‏ آدری 


1 eV 

ولاجمع بیمما وجہان : 

الأول : هو ما أخرجه ابن أى حالم من طريق ساك عن عكرمة عن 
خلق الله فما ااسموات والأرض . وبوم الألف فى سورة السجدة» هو 
مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى . ويوم اللمسين ألا هو بوم القيامة . 

الوجه الثانى : أن المراد مجميمما يوم القيامة » وأن الاختلاف باعتبار 
حال المؤمن والكافر . ويدل طمذا قول تعالى :< فذلات يومئذ يوم عسير على 
الكافرين غير يسير » ذكر هذن الو جهين صاحب الإتقان . والعل عند الله 
مال . 

قوله تعاآی : ( وما أوشاا من ولاک من رسول ولا نی إا إذا می 
ألتی الشيطان فى أمنيته ) الأية . 


هذه الآية السكرعة تدل على أن كل رسول و كل نى يلقى الشيطان 
فی أمئيته أی تلاوته إذا تلا . 
وينه قول الشاعر فى عبان رضى اله عنه : 
وقول الآخر : 
عى کتتاب الله آخر ليله ١ی‏ داود الزبور. على رسل 


و می نى في البيقين قرأ وتلا . وفی صحیح البخاری عن ابن ءباس 


۰۸ 


آنه فال : إذا می ألقی الشيطان فى أمته » إذا حدث آلقى الثيطان فى ' 


د رنه . 


وقال بمض الملماء : إذا نى أحب شيا وأراده » فكل نى يقمنى 
إعان أمته » والشيطان بلقى ليم الوساوس والشبه ء ليصدم من سبيل اله » 
وع أن ٤نی‏ نى را وتلا » کا عليه الجہورء فى إلقاء الشوطان فى 
تلاوته » » إلةاؤه الشبه والوساوس فما يتلوه الى ليصد الاس عن الإعان 
به » أو إلقاوٌه فى اللو مالوس منه ليقن الكغار أنه منه . 


وهذه الي لا تمارض بوا وبين الاية الاصرحة بأن الشيطان لا ساطان 
له عل عباد اله المؤمنين المتوكلين » وم لوم أن خيارم الأنبياء كةوله 
تعالى : « إنه لاس له سلطان على الذي آمُنواء وعلى رهم يتو كلون . إا 
ساطانه على الڌن تولونه والذن م به مش رکون ٠‏ وقوله تعالی : « إن 
عبادی لیس لك عليہم ساطان إلا من بعك من الغاوين» وقوله «فبمزتك 
لأغوييم أجمين إلا عبادك مهم الخلصين » . وقوله « وماکان لی علیک 
من ساطان إلا أن دعوت فاسقجيعم لى › . 

ووجه کون الآيات لا تمارض بنا ٤‏ أن ساطان الشيطان المنفى عن 
المؤمنين المتوكلين فى معناه وجمان لاملماء : 

الأول : أن ممنى الساطان المحجة الواضحة » وعليه فلا إشكال ء إذ 
لا حجة مع الشيطان أة » کا اعترف به فيا ذكر الله عنه فى قوله 
« وما کان لی علی کی من ساطان إلا أن دموتکم فاستجبم لی » . 


۹ 


الثانی : أن ممناه أنه لا ساط له عليهم بإيقاءمم فی ذثب مپلکون به 
ولا یتویون منه » فلا یناف هذا ما وقع من آم وحواء وغيرها » فإنه 
ذنب مغغور لوقوع التو بة منه » فإلفاء الشيطان فى أمنية النبى سواء فسرناها 
بالقراءة أو المنى لإمان أمته » لا يقضمن سلطا لاشيطان على النى ء٤‏ بل من 
جنس الوسوسة وإلقاء الشبه صد الناس عن المحتى كةوله «زن هم ااشيطان 
أعامم فصدم عن السبيل » الأية. 


فإن قيل : ذكر كثير من المفسرن : أن سبب زول هذه الاأية 
الكرية أن النبى صلى اله عليه وسل قرأ سورة النجم بمكة + فلما بلغ : 
فر 2 اللات والمزى و بناة الثالثة الأخرى » ألقى الشيطان على لسانه : 
تلات الغرانيقق الملى » وأن شفاء نهن لترجى » فلا بلغ آخر السورة سجد 
ود ةة امش كر ن وا لون ٠‏ قال الف ركون :ااذ كر اهيا غر 
قبل اليوم . وشاع فى الناس أن أهل مكة أسلهوا بسبب سجودم مع النبى 
صلی الله عليه وسل حتی دجم المہاجرون من البشة » ظتاً مم أن قو٥‏ ہم 
أساموا» فوجدوهم على كفرم . 

وعلى هذا الذى ذكره كثير من المفسرين : فلطان الشيطان بلغ إلى 
حدأدخل به فى الفرآن » على لسان النبى صلى الله عليه وسل الكفرالبواح » 
حسجا يققضيه ظاهر الفصة المزعومة . 


فالجواب : أن قصة الغرانيق مع استحاها شرعاً م تثبت من طريق 
عمالح للاحفجاج » وصرح بعدم ثبوتہا خلتق ثي من الملماء »کا بيناه بيات 
شافیاً فی رحلینا. 
٠ (‏ - دفع اهام الاضطراب) 


0۷- 


وقد بین البزار أا لا تمرف من طريق جوز ذ كره إلا طريق أبى بشر 
عن سدیک ت حجېیر م الك الذیى وق ف و صاه . 


وقد اعترف الحافظ أبن حجر مم انتصاره لثبوت هذه القصة » بأن طر قا 
کلہا › إما منةطمة أو ضميفة » إلا طريق سعيد بن جير . 


وإذا علمت ذلك فاعل آن طریتی سید بن جببر أ رروها با أحد متصلة 
إلاأمية ن خاله »> وهو وإن كان نة فقد شك فى وصاما » فقد أخرج 
البزار وان مردويه من طريتق أمية بن خالد عن شمبة عن أي بشر عن 
سمه بن جبير عن ان عباس فا آحسب م ساف حديث القصة المذكورة . 
وتال : البزارء لا روى معصلا إلا بهذا الإسناد ء تفرد بوصله أمية بن خالد » 


وقال البزار : و روی من طریق الكاى عن بی صااح عن ان 
عباس »› واللكلى متروك . فتحصل أن قصةالفرانيق ۾ ترد متصلة إلامن هذا 
الطريتى الذى شك راويه فى الوصل » وماكان كذلك فضمفه ظاهر . 


ولذا قال الحافظ ان کثیر فی تفسیره :أنه أ برها مسندة من وجه صحيح. 
وجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلانه. فد دفعه الحةةون بكتاب اله 


aj 


كةوله : « ولو تقول علينا بمض الأقاويل » الأية . وقوله :« وماينطق عن 
هوى » وقوله : « ولولا أن ثبتناك لقد كدت ركن إلہم » الاأية. 


فغفى المقاربة لا رکون فضلا عن ال رکون . ثم ذ کر الشوکالی عن البزار 
ا لارووی بإسناد قصل » وعن البق أنه قال :هى غير ثابتة من 
جة النقل . 

وذكر عن إمام الأعة ابن خزية أن هذه القصة من وضع الزنادقة » 
وأ بطلما عياض وان العرلى الالک والفخر الرازی وجماعات كثيرة 


ومن سرح الأدلة الفرآئية فى بطلاما : أن النى صلى الل عليه وسل 
قر بعد ذلاك فى سورة النجم قوله وتمالى : « إن هى إلا أسماء يتم وها آتم 
وآباؤک ماأنزل الله با من سلطان ». فلو فرضنا آنه قال تلات الغرانينى الى 
¢ أبطل ذلاك بقوله « إن إلا أسماء ”ميتم وها » فکیف وفرح الشر کون 
جمد هذا الإبطال والذم القام لأصامم » بآلا أسماء بلامسيات » وهذا 
هو الأذير 


وقراءته صلی الله عليه وسل سورة النجم مك وسجود امش ركين 

ابت فی حیح » ول يذ كر فيه شىء من قصة الفرانيق» وعلى القول ببطلانما 
فلا إشكال . 

وأما على القول بثبوت القصة » كا هو رأى الافظ ان حجر » فإنه قال 

فی فتح البارى : إن هذه القصة بعت بثلائة أسا نید كلما على شرط الصحيح» 

وم مراسيل مج مثلم من بحتج بالمرسل وكذا من لا محتج به لاعتطاد 


۲ 


بمضما بيءض لأن اطرق إذا كثرت وتباينت مخارجما » دل فلك على أن. 
ها صلا . 

فللءلماء عن ذلاك أجوبة كثيرة » من أحسنما وأقربما . أن الى صلى اله 
عليهو سل كان رتل السورة رتيلا تتخلاه سكقات فلا قرأ « ومناة الثالثة 
الأخرى » قال الثيطان : لدمه الله عا كيا اصوته صلى الله عايه وسل : تلك 
اغرانيق ااملى الخ ٠.‏ . فظن المش ر كون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسل » 
وهو ریه هن ذلاك راءة الشس من الس 

وقد بينا هذه المسألة بيا شافياً فى رحلقنا » فإزلك اخقر ناها هنا ففامر 

أنه لاتمارض ین الأيات ۰ والمم عند اله تمالی ۰ 


سور قل افلح المۇمنون 
فوله تعالی :( قال رب آرجمون) . 
لای مايسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب » والضمير 
ا الج والرب جل وعلا واحد . 
الأول : وهو آظمرها : أن الواو لتمظ الخاطب » وهو الله تعالى کا 
آلا فار حول ياإله مد . فإن أ کن أهلافً نت ل آهل 
و إن شت حرمت النساء سوك وإنشئت ل( أطعم تاا ولاردا 
خطاب للملاکة» وبسةاأنس هذا الوجه عا د کره ان جر ر عن أن جریچ 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل لمائشة « إذا عاين امون اللاكة 
الوا رجفك إلى دار ازرد نیا ؟ فيقول : إلى دار اوم والأحزان ؟ فقول : 
بل قدمولى إلى الله . وأما الكافر فيقولون له : رجمك » فيقول : رب 


ارجمون» . 
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الوجه الثالث - وهو قول المازلى : أنه جم الضمير ليدل على الةكرار 

ف كانه قال ۶ رب ارجەی ارجەنی ارجعی . ولا لو ها الول عندی من 
بد . وال لم عند ا تمالی ۰ 


قوله تعالى : ( فإذا نفخ فى 'الصور فلا أنساب بيهم يومثذ 
ولا يقساءلون ) . 

هذه الأية الكرية تدل على نهم لاأنساب ينهم يومئذ » وألهم 
لايتساءلون يوم القيامة › وقد جاءت آيأت أخر تدل على ثبوت الأنساب 
دم > کفوله - « يوم يفر المرء من أخيه » الأية . وآيات أخرى تدل صل 
ا يتسالون کقوله تعالی : « وأقبل بعطمم على بعض يتساء لون » . 

والجواب عن الأول : - أن المراه بنفى الأنساب انةطاع فوائدها 
وآارها التى كانت مترتبة عابما فى الدنيا ء من الءواطف والنةم والصلات 
والقفاخر بالأباء لاننى حقيقنها ٠‏ 

والجواب عن الثاى من لاه وجه : 

الأول : أن نى الؤال بمد النفخة الأولى » وقبل الثانية وإثباته 
ب ھا ا 

الثانى : أن نی السؤال عد ا بااص»تى والحاسبة و اجو از على 
المراط ؛ وإثباته فا عدى ذلك وهو عن الدی من طريق على ن أي 
طلخة عن ان عهاس . 


الثالث : أن الؤال المننى سوال خاص » وهو سؤال بعضهم العفو من 
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بعض فا بيهم من الةوق لفنوطمم من الإعطاء »ولو کان الول با أو 
ایا أو اَم أو زوحة ذکر هذه الأوجه آلثلا 8ة أ صا حب الإتقان . 


قوله تعا؛ : ( غالوا بنا يوما أو بض بوم فاس أل العادين ) . 

هذه ية لكر عة قدل على أن الكةار ,زعون يوم القياءة r‏ 
مالبثوا إا یوما 1 بعض :وم ¢ وقد ڃاءت ابات آم م مړا خلاف ذلك» 
كقوله تمالى « بشخافتون بيهم إن لیم إلا ءشرا » وقوله تعالى : « ووم 
تقوم الا ع e‏ الجرهون مالبثوا غر ساعة &@ ۰ 

وال اب ع لا ا دل عليه 4 آل : وذلك أن ددص 1 : لا 

ر ¢ بعصم م ا١ر‏ م 

وما أو مض دوم .۰ وبمصمم يول : اشنا ساعة . وبەم يقول د 


A)‏ عشر ا 


ووحه دلا القرآن على ها آنه رین أن أقوام إدرا ک وأرجمم 
« إذ يقول أمثلمم طربقة إن ابثم إلا بوما » فدل ذلك على اختلاف 
قو الم فى مدة ليلم . ولمم عند الله تمالى . 


سورة النور 


قوله تعالى : ( الزالى لا ينكح إلا زانية أو مشركة » والزانية 
و كما إا زان أو مشرك وحرم ذلاك على المؤمنين ) . 
هذه الأبة الكرعة تدل على حرم فسكاح الزوافى والزناة على الإعقاء 
والعةاف ¢ ويدل لذلاک قوله : « عصنات غير ماغات « الأية وقوله 
| « #صنين غير ما غين » الا . 


وقد جاءت آيات أخر تدل بممومما على خلاف ذلات كقوله تمالى : 
« وأنکحوا الأاى منک » الآية وقوله :« وأحل ك ما وراء 
ذا ۰ 

والجواب عن هذا تلف فيه » اختلااً مبنياً على الاختلاف فى حل 
زوج العفيف لازانية أو العفيفة لازالى » فن يقول : هو حرام . يقول هذه 
الأية عصصة أعمو مو انک ۱ الأياى منک » ووم :0 و أحل دک 


2 ما وراء ذل » . 
والدين يقولون بعدم المح » وم الأكثرء أجابوابأجوبة: . 


نها آنا منسوخة بقوله : « وأنكحوا الأبامى منك » واقتمہ 
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حصا < ب الإتقان على النسخ. ومن قال بالنسخ : سعید ن اليب وااشافمی ۰ 

وا ن النكاح فى هذه البة الوطء » وعليه فالمراد بالآية : أن 
الزانی لا ,طاوعه على فعله وبشارکه فى مراده إلا زانية مثله » أو مشركة 
لاری حرمة الزنا .۰ 


ومنړا :أن هذا خاص لاه کان فى اسوة بغایا کان الرجل زوج 
إحداهن ءلى أن تنةتق عليه ما كسبقه من الزنا » لأن ذلاك هو سبب زول 
الأية ٠‏ فزعم بعضمم : ألما مخقصة بذلاك السبب بدليل قوله « وأحل الک 
الأبة . وقوله : « اکا الأياى « الأية . وهذا أضفما واه تعالی 
امل : 

قولة تعالى :( المبيثات للخبيثين والمبيشون للخبيثات والطيبات لاطيبين 
والطيبون لاطيبات ) . 


هذه ألَابة ادكرية زلت فى براءة أم اأؤمنين عائشة رضى الله عنما 
ما رمیت به . وذلات بؤید ما قاله عبد الر حن بن زيدبن أل من أن ممناها 
الحبيثات من الذساء للخبيثين من الرجال » واللبيشون من الرجال للخبيثات 
من الاساء » والطيبات من النساء لليبين من الرجال » والطيبون من الرجال 
لاطيہات من النساء» أى فلو كا نت عائشة رضى الله عنما غير طيبة لما جلما 
اه زو جة لأطيب ااطيبين صاوات الله علي» وسلامه . 


وعلى هذاء فالاية السكرية يظمر تمارضما مع قوله تمالى : « وضرب الله 
مثلالاذىن كەروا ارا نوج واراة لوط تال قوله - مع الراخلین € 


1۸ 
إذ الأبة الأولى دلت على خہث اازوجتین الكافرتين مم أن زوجہما 
من أطيب الطيبين » وها نوح ولوط عليما وعلى نبيغا الصلاة والسلام .. 
والاية الا نية دات على طوب امرأًة فرءون م خېت زوجما ۰ 


والجواب : أن فى معنى الأية وجمين لاملماء . 


الاو ويه قال ان ءباس وروی عن اهل و ءطاء وسعید سن ہار 
والشمى والمحسن البصرى وحبيب ابن أبى ثابت والضحاك › کا تله عم 
ان كثير واختاره ان جرر . أن معناها الببيثات من الةول لاخببثين 
لاطهبين من الرجال والطيبون من الرجال لاطيبات من القول » أى فا نسبة 
أهل التاق إلى عائشة من كلام خبوث م أولى به » وهىأولى باأجراءة والنزامة. 
مہم ¢ ولذا قال تعالی : أولاك مڊرءون مأ بقولون ( وعلى E5‏ ألوجه 
فلا تعارض أ صلا بين الأيات . 

الو جه الثالى : هو ءا قدمنا عن عېد الرحمن ن زید » وعلیه فالإش کال 
ظاهر بین الآيات والذى بظہر افيده عا الله عنهأز قوله « البيثات 
لابين « إل آخره على ھا القول من العام الوص ¢ بدلیل امرأة توج 


ولوط واأءراة فرعون ٠‏ 


وعليه فالغالب تقييض کل من الطيہات وااطيبين والبيثات وانبیین. 
سه وشکله اللا له فی الابث أو الطب 0 أنه تمالى ربا قيض خبشة 


۹ 


لطيب كامرأة نوح ولوط »أو طيبة لمبيث كامرأة فرعون لكة بالغة » 
کا دل عليه قوله « وضرب اله مثلاهذن كفروا» وقوله : « وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا» مع قوله « وتلك الأمثال نضربما للناس وما يمقاما 
إلا الماون » ء 
فدل ذلاك على أن تةييض اللبيثة لاطيب أو الطليبة لاخبيث فيه حكة 
لا يمقاما إلا الملماء ‏ وهى فى تقييض البيثة للطيب أن ببين للناس أن القرابة 
من الصالين لا قدفم الإنسان » وإغا بثقەه صل .ألا ری آن أعظم ما دافم 
عنه الإنسان زوجته وأ كرم الاق على الله رسله » فدخول امرأة نوح 
وامرآة لوط النار» کا قال تمالى : « فلم يغنيا عنما من الله شيثاء وقيل ادخلا 
النار مع الداخلین » فيه أ كبر واعظ وأعظم زاجر عن الاغتراز بالةرابة من 
الصالين والأعلام » بأن الإنسان إا ينفعه على « ليس بأمانیگ ولا اماف 
أهل الكتاب من يعمل سوء جز به » الأية . 
کا أن دخول امرأة فرعون ال جنة يعم منه أن الإنسان إذا دمته الضرورة 
خالطة ال-كفار من غير اختياره » وأحسن عله وصبر على القيام بدينه أنه 
يدخل الجنة ولا يضره خبث الذين خالطمم ويعاشرم فالابث خبيث وإن 
خالط الصاللين » كامرأة نوح ولوط » والطيب طيب وإن خالط الأشرار 
كامرأة فرعون » ولكن عخالطة الأشرار لا جوز اختيار؟ » كا دات عليه أدلة 
أخر . 
قوله تعالی : ( حتی إذا جاءه | مجده شیا ) . 


لا ئی ما سبق إلى الذهن فيه من أن الضمير فى قوله : جاءه . يدل على 
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شىء موجود واقع عليه الجىء » لأن وقوع الجىء على العدم لا يعقل . 
ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا بين مقضائفين › فلا تدرك إلا 
بإدرا كما فلا يمقل وقوع الجىء بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه الحى*» 
وقوله تمالى : « حدہ شیا » .يدل على عدم وجود شىء يقم عليه الھیء۰ 
فی قوله تمالی : « جاءه » . 


والجواب عن هذا من وجمین . ذکرها ان جر رف تفسیر هذه اليه 
قال : فإن قال قال : وكيف قيل : حى إذا جاءه | مجحده شيعا » فإن لم يكن 
الراب شما » فملام دخلت الماء فى قوله « حتى إذا جاءه» ؟. 
قیل : إنه شیء ری من بعید کالضباب الذی ری کثیفاً من بعید› 
والمباء فإذا قرب منه دق وصار كالمواء» وقد محقمل أن يكون معناه : حت 
إذا جاء موضع السراب ل جد الراب شبثا > فا کٹنی بذ کر السراب عن 
ذ کر موضمه . اتی مه بلفظه . 
والوجه الأول : أظہر عندى وعنده بدليل قوله : وقد مةل أن يكون 
مناه . إل ٠.٠‏ 
قوله عالى : ( فإذا استأذنوك لبعض شأنمم فأذن لمن شت منم ) ٠‏ 
هذه الأبة الكرية تدل على أنه صلى الله عليه وسل له الإذن لمن شاء » 
وقوله تمالی : « عا الله عنك ‏ أذنت مم » الآية . بوهم خلاف ذلك . 
والجواب ظاهر : وهو أنه صلى الله عليه وسل له الإذن لمن شاء من 
أسحابه الذرن كانوا ممه على أمر جام » كصلاة ججممة أو عيد أو جاعة أو 
جاع فی مشورة ونحو ذلا . کا بینه تعالى بقوله:« وإذا كانوامعه على مر 


۲۱ 
جامع ( يذهبوا حتى بستأذنوه إن الذين بستأذنونك أولثك الذن يۇمنون ‏ 
بلله ورسوله فإذا اسةأذنوك ابءعض شانہم فأذن لمن شت مهم » . 
وأما الإذن فى خصوص القخلف عن الماد » فمو الذى بين الله لرسوله 
أن الأولى فيه ألا يبادر بالإذن حتى بتبين له الصادق فى عذره من 
اللكاذب » وذالك فى قوله تمالى : « عفا الله عغك ل أذنت مم حتى يقبين 
لك الذين صدةوا وتم الكاذبين » . 


فظمر أن لا منافاة بين الآبات . والءل عند الل تمالى . 
ر والعلم 


سو رة الفرقات 
قوله تمافى : ( أصحاب الجنة يومثذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) . 


هذه اليةالكرية تدل على انقضاء الحساب فى نصف نمار » لأز, امقيل 
القيلوة أو مکانہا 6 وف الاستراحة صف اهار فی اللخر ۴ 

ومن قال | زقَصضاء المحساب ف صف مهار : ان عباس وان مدو 3 
و عكرمة وان جبير لدلالة هذه الآية على ذلك » كا نقله عنهم امن كشر 
وغیره . 

وفى تفسير الجلالين ما نصه : وأخذ من ذلك انقضاء الحساب فى نصف 
ہار » کا ورد فی حدیث اتی منه »مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم 
القيامة خسون ألف سنة فى قوله تمالى : « فى يوم كان مقداره خسين 
أان سنة » 

وااظاهر ف الجواب : أن :وم الةيامة ,طول عى الكفار ويقعر على 
لار هن » وکان وما على الكافرين عسوا » فتخصيصه ءسر ذللك اليوم 
بالكافرين بدل على أن المؤمنين ليوا كذلك . وقوله تعالى : « فذاك يوم 
عسیر على ال-كافرين غير پسیر » يدل مومه أ بضا على أنه سیر على اأؤمنين 


YP 
کا دل عليه رل تمالی « ممطعین إلى الداع يول الكافرون هذا يوم‎ 
ىمر € وقال ان ج رر حدلی يونس نانا ان وهب نبنا #رو 4 الارث‎ 
أن سمیدا الصواف حل آنه له أن :وم اليا مة يقەمر على اأؤمنين حی‎ 
یکون کا بين الم صر إلى غروب الشءس » وأنهم يتقلبون فى رياض الجنة‎ 
حی يةرغ ٥ن الناس ¢ وذلات وله » أ حاب اة ومذ خير مسةر ا وا‎ 
مفیلا » ونل عنه ان كثير فى تفسيره . ومن اللوم أن السرور يقصر به‎ 
الزمن » وااكروب والمموم سيب لطوله » کا قال أبوسفيان بن المارث‎ 
: برل النې صلی الله عليه وسل‎ 
أرقت فبات ليلى لا زول وليل أخى المصيبة فيه طول‎ 
وقال الآخر:‎ 
فتصارهن مع اموم طوبلة وطوالمن ٠ح ااسرور قصار‎ 
: ولقد أجاد من قال‎ 
ليلى وليلى نى نوى اختلافما‎ 
فى الطول والطول » طولى لى لو اعتدلا‎ 
جود بالطول لیلی کا حلت بااطول لیل و إن جادت به بحلا‎ 


أنه الأوى واأبزل > کفتادة رجه اله فلا تەارض ين الأيتين أصلا . 


€ 

لأن اامنى على هذا القول : أحاب الجنة يومثذ خير مستقرا وأحسن مأوى. 
ومزلا . والمل عد ا تەالى 

قوله تعالى ( أولئك رون الفرفة ما صبروا ) الأية . 

هذه البة الكر عة تدل على آم محزون غرفة واحدة » وقد جاءت. 
آبات أخر تدل على خلاف ذللت » كةوله تمالى : « مغرف من فوقما غرف 
«بنية » وكةوله « وم فی الذْرفات آمنون «. 

والجواب : أن الغرفة هنا منى الغرف » كا تقدم مستوف بشواهده فى. 
الكلام على قوله تعالى : « ثم استوى إلى السماء فسواهن » لأية . 

وقيل : إن المراد بالغرفة : افدرجة الم ليا فى الجنة . وعليه فلا إشكال . 
وقيل : الذرفة اللنة مت غرفة لارتفاعپا ۰ 


قوله تعالی : ( كذبت قوم نوح المرسلين ) . 


هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جاعءة من الرسلين بدليل 

صيغة الحم فى وله « المرسلين » ٤‏ بين ذلاك عا يدل على خلاف ذلك وا 
إا کذ وا رسو لا واحدا وهر نوح » عليه وعلى نېا الصلاة والسلام ¢ 
بثوله : « إذ قال لم أخوم نوح ألا تقون _ إلى فول - قال رب إن 
قوی کذبون » . 


والجواب عن هذا : أن الرسل علبهم صاوات الله وسلامه »ا کات 
دعوم وأحدة وم : لا إل إل ا ث صار مکذب واحد م مکذیا 
لجيمهم . كا يدل لذلك قوله تعالى : « وما أرسلةا من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » وقوله « ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا » 
الآبة . وقد بين تمالى : أن مكذب بعضمم مكذب للجميع بول « ويقولون 
فومن ببعض ونكفر بض و ریدون أن بةخذوا بین ذلاک سيلا 
أولثك م الكافرون حقاً » . 
دق اام الاضطرات) 


وبآنى مثل هذا الإشكال وال واب فى قوله : « كذبت عاد المرسلين 
إذفال مم آخوم هود » إلى آخره . وقول « کذبت مود المرسلين إذ قال 
مم أخوم صالح »> 

وكذك فى اة لوط وشيب » على الجسيم وعلى نينا 
الصلاة والسلام 3 


قوله تعالى : إخبارا عن بلقبس : ( وإلى «رسلة إلهم بهدية فنظرة . 
ج برجم المرسلون ) . 
يذل على تعدد رسلما إلى ساجان وقولهه ولا جاء سلمان » بإفراد فاءعل 
حاء وقوله تمالى إخبارا عن سلبان أنه قال :« ارجم إامهم فلنأتينهم مجنود» 
الآية . يدل على أن الرسول واحد . 
والظاهر فى الجواب : هو ما ذ كره غير واحد من أن الرسل جاعة » 
وعایهم ریس مهم » فامع نظر؟ إلى الكل والإفراد نظرا إلى الرس ء 
لأن من مه تبع له » والعلم عند اله تمالى . 
قوله تعالی : ( وبوم حشر من كل أءةفوجاً تمن يكذب بآياتنا ) الآية . 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بؤلاء الأفواج المكذية 
وقوله بعد هذا بقلهل « وکل آنوہ داخرین » بدل على أن الحشر عام › کا 
ع رحت به اليات الفرآنية عن كثرة . 
والجواب عن هذا : هو ما بينه الألوسى فى تفسيره من أن قوه : « و كل 
آتوه داخرین » ,راد به المشرالمام وقوله « ويوم حشر من كل أمة فوجاً» 


YA 


أى بعد الحشر العام بحم الله المكذبين لارسل من كل أمة لأجل التوبيخ 
المنصوص عليه بقوله : « أكذيم ہآیاآی ولم ےحیطوا ہا ل آم ماذا كثم 
تعملون » فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج الكذب لارسل حشر للتوبيخ 
حشرا خاصاً » فلا ينافى حشر الكل لفصل القضاء» وهذا الوجه أحسن من 
خصيص الفوج بالرؤساء كا ذهب إليه بمضمم . 

قوله تمالى ( وّرى الجبال حسما جامدة وهى تمر مر السحاب ) الأية . 

هذه الَية تدل بظاهرها على أن‌الحبال بظنها الرالى سا كنة وهى آسير. 
وقد جاءت آيات أخر دل على أن الجبال راسية » وااراسى هو الثابت فى 
محل كةولهتمالى :« والجبال أرساها » . وقوله « وألقى ف الأرض رواسى 
آن مید بكم » 

وقوله : « والأرض مددناها وألقينا فيا رواسى » وقوله « وجملنا فما 
رواسی اعات » . 

ووجه الم ظاحر وهو أن وله أرساعا وحوه : يهى فى ادنيا ؛ وقول 
«وهى بر مر السحاب» : يعنىفى الاخرة » بدليل قوله « ويومينفخ ف‌المور. 
ففزع من فى السوات » ثم ءطف على ذلك قوله « ولرى الجبال » الأبة ‏ 

وما يدل ءلى ذلات الاصوص الفرآنية على أن سير الجبال فى يوم 
القيامة »> کقوله تمالى :ووم نير الجباى ولرى الأرض بارزة » وقوله 


« وسرت الجپال فکانت سراب » . 


قو له تمالى : ( وقالت امرأة فرعون قرة مين لى ولاك لاتقتاوه) الا بة. 

الطاب فى قوله : ولاك يدل على :أن الخاطاب واحد ٠‏ وف قوله: 
لاتقتلوه يدل على أنه جاعة . 

والجواب عن ها من اة اوه 

الأول : أن صينة الحم لظام 


الثاى : آنا تمنى فرعون وأعوانه الذين هوا ممه بققل مو سى ءفأفردت 


© 


'الضءير فى قوها : اك » لأن كونه قرة عین فی زعم حص بر عون دوم 
اوججمته فى قوطما : لاتفتلوه ٠‏ للم شركاء معه فى ألمم بقتله ٠‏ 

القالك : ألا لا اسمطةت فرعون 1 ٠وسى‏ القفقت إلى الأو رین 
بقعل الصبيان قائلة هم : لاتقتلوه . معالة ذلك بقوهما : عى أن يمنا أو 
نټخذه ولدا ۰ 

قوله تمالى :( فتال لأهله امكثوا ) الأية ٠‏ 

أله زوجته بدليل قول : « وسار بأحله » لأن المعروف أنه سار من 
عند شميب لز وجته أبنة شميب أو غير شميب على القةول بذاك ٠‏ وقول : 
امکئو ا: خطاب جاءة ال كور ؛ فا وجه خطاب الرأة مخطاب جاعة 
الف كور . 


(e 


الأول : أن الإنسان حاطب المرأة مخطاب الجاعة » تمظما لما » و نظيره 
قول الشاعر : 
فإن شات حرمت النساء سوا ک وإن شئت ‏ أطمم قا خاً ولاردا 

الثانى : أن ممما خادما والمزب رعا خاطبت الائنين خطاب ال جاعة ٠‏ 

الثالت : أنه کان له مم زوجته ول. أن له ا الأ كبر ما - جیرشوم 
وام الأصر اايءازر ٠‏ 

والجواب الأول ظاهر » والثا لى والثا لث عتملانلاً نها من الإسمرائليات ٠‏ 
والعل عند الله قمالی ۰ 

قد قدمنا أن وجه المع بیذه وبين قوله تمالى « وإذك لہدى إلى عاط 


مسقم » أن المدى المننى عنه صلى الله عليه وسل هو منح القوفيق والمدى 
المثبت له هو إبانة الطريق ٠‏ 


قوله تعالی : ( وما هم محاماین من خطاياهم من شىء ) الاية ٠‏ 

لايمارضه قوله تعالى و وليحملن أثتا مم وأتالا مم أتا م » کا تقدم 
بيانه مسةوق فى سورة النعل . فأئةالمم أوزار ضلالمم » والأثةال التى معما 

ټوله تعالی : ( وجملنا فی ذريته الغبوة والكتاب) ۰ 

هذه الأية الكرعة تدل على أن النبوة وال كتاب فى خصوص فرية 
راھ » وقد ذ کر فی سورة الحدید مایدل على اشتراك نوح »مه فی ذلا فی 
قوله « ولقد أرسلنا نوا وإبراہے وجملنا فى ذريتهماالدبوة والكتاب » ٠‏ 

والجواب أن وجه الاقتصار على إا أن جیع الرسل بعده من‌ذربته 
وذ کر اوح ممه لامرن : 

أ رها : أن کل من کان من ذرية راہ مو من دذرية اوج ۰ 

والثالى : أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إ براه 
کود وصالح ولوط ویواس على خلاف فیه . ولایناقی ذلا الاقتصار طی 
رادم ¢ لأن المراد من کان دعك راحم لامن کان‌قبله أو فى عصره» کاوط 
عانهماً وعلى أبينا الصلاة و السلام ۰ 


قوله تعالى : ( فأقم وجك لادين حنيفا ) ٠‏ الية . 


هذا خطاب خاص بالنی صل الله عليه وسل ٠‏ وقد قال تعالی بعده : 
« مندبين إليه واتقوه »فقول : منيبين إليه حال من ضميرالفاعل |أتتر فىقوله: 
« فأقم وجك » الواقع على الى صلى الله عليه وسلم » فتقربر المى فأقم 
وجك بانې اله صلی الله عليه وسل فی حال کو نک منببین إليه » وقد تقرر 
عزد علاء العر بية أن الال أن 7 ن سيبية لايد أن کون ha‏ رة اصاحہہا 
إفرادا وتشنية ا وقد کیا وتان ۳ وجه اج رین هذه الال وصاحبپا؟ 
فال جم وصاحبها مةرد ! والجواب أن الطاب اللاص بالبى صلل ال 
عليه وسل ¢ يعم حکه م الأمة ¢ فالامة تدخل عت طا ره صلی ان عليه 
وسل ٠‏ ف#-كون الال من الجيع الداخل بحت خطابه صلى اله عليه وسل ٠‏ 

ونظير هذه الآية فى دخرل الأمة حت الطاب اللاص به صلى الله 
عليه وسل ۰ 

قولەتعالى : ( أا التبى إذا طلقم النساء ) الآية ٠‏ 


فقوله طلقم النساء بمد يأبما النی دلیل على دخولالأمة حت لظ النى. 
وقوه « يأيبا النى ل رم » ثم قال : « قد فرض الله لك حل أعان » ٠‏ 


(PF 


وقوله « بأپا الفى اتق اله » م قال : « إن الله كان عا تمملون 
خبيرا » الأية ٠‏ 

وقولہ« فلہا قضی زید مہا وطرا زوجنا کہا » ثم قال : « کی لایکون 
على المؤمغين حرج » الأية ٠‏ 

وقوله : « وما تکون فی شأن» م قال : « ولا تعملون من عل » ۰ 

ودخول الأمة فى الطاب اللاص بالنې صلى اله عليه وسل هو مذهب 
امور : وعلیه مالاک وأ بو ية ا ر ۳م ان تمالی 1 خا لاشافنی 


1 
ررحم آله ٠‏ 


سو رة لقان 
قوله تمالى : ( وصاحبمبا فى ادنيا معروفاً ) . 
هذه الآية الكر عة تدل على الأمر ببر الوالدين اليكافرين › وقد جاءت 
آیة أخری فم مما خلاف فلات وهی قوله تمالی : « لا جد قوما بؤماون 
بلله واليوم الآخر يوادون من حاد الله » الأبة . 
م نص على دخول الآباء فی هذا بقوله « ولو کانوا آباءم » والڌی 
یظہر لی والہ تعالی أ :أنه لا ممارضة بهن الا بتين . 


ووجه الم بينهما أن الصاحبة بالمعروف أ ءم من أاوادة» لأن الإنسان 
عكنه إسداء المعروف أن يوده ومن لايودة» والهى عن الأخص لايس تازم 
النهى عن الأعم › فكأن الله حذر من المودة الشعرة بالحبة» والوالاة 
بالباطن جيم الدكفار يدخل فى ذلك الباء وغيرم» وأمر الإنسان بأن 
لا يفعل لوالديه إلا العروف وفءل لامر وف لا يستازم الودة لأن ااودة من 
أفمال القلوب لا من أفعال الجوارح . 

وما يدل لذالك إذنه صلى الله عليه وسل لأعاء بنت ألى بكر الصديق. 
أن تصل أمما وهى كافرة » وقالل بعض العلماء : إن قصتما سبب لنزول قول . 
تعالی : « لا نما ٤‏ الله عن الذن قاتا وک فى الدسن » الأية . 

قوه تھالی : ( یأیہا الناس انتوا ربک واخڈوا یوء) لا مجزی وال عن. 
ولاه ) الَاية . 


Ye 


هذه ية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لاينفع فيه وال ولده»› وقد جاءت 
آیه آخری تدل على رفم درجات الأولاد بسبب صلاح آباہم حتی یکو نوا 
فى درجة الآباء مع أن لهم أى الأولاد ‏ يبلنهم تلك الدرجة إقراراً ليون 
الآپاء بوجود الابناء مهم فى مغاز هم من الجة وذلك نفع لمم » وهى قول 
تمالى :« والذ ن آمنوا واتبمتهم ذرولهم بإ مان لقنا بهم ريم وما اتهم 
من علہم .من شىء ( الأية ۰ 
ووجه الجمم أشير إليه بالقيد الذى فى هذه الأية وهو قوله تعالى : 

«واتبەنهېم ذريجم بإعان » وعين فبا النفع بأ إلاقم مم ف درجا مم يقد 
الإبعان.فہى أخص من‌الآبة الأخرى والأخص لا بمارض الأعم . وء لى قول 
من فسر الآية بأن ممنى قوله : « لا بعزى والد عن ولده » لا بقضى عته حقا 
زمه ولایدفع منه عذابا حت عليه » فلا شكال فی البة . 

وسين مذا زيادة إبضاح ف سورة النحم فى اكلام على : « وأن لوس. 
للاسان إ لاما سى » الآية . إن شاء الله تعالى . 


قولەتہ الى : ( قل يقوفاک ملك الوت الذى وكل بک ) الآیة : 
أسد فىهذه الأية الكر ية التوف إلى ملك واحد» وأسنده فى آيات أخر ٠‏ 
إلى جاعة الملا كة كةوله : « إن الذين تو فهم اللا كة» وقوله : « تۈفقەرسلنا 
وهم لا يفرطون» . وقوله :« ولو رى |ذ يتوف لين كفروا الملالكة»الأية . 
وقوله« ولو "رى |ذ الظالمون فى غمزات الوت والملاكة باسطوا أيديم» 
الأية . 
وأسنده فی اة أخرى إل سه جل وءلا وی قوله تمالى D+:‏ اله يتوف 
الأناس ین موا & الأية ۰ 
والجواب عن هذا ظاحر » وهو أن إسناده القوف إلى تفه » لأن ماك اموت 
ودر 1 ن بض روح أ حد ,ل باذنه ومس ږ تعالی 0° وماکان لنةس 
أن موت إلا بإذن الله كقاباً مؤجلا» وأسنده للك الموت لأنه هو الأ مور 
حت راسته » يفماون بأمره وينزعون الروح إلى الملقوم » فيأخذها ملك 
:الوت : والمل عند الله تمالى . 


سورة الاحزاب 


قولة تعالی :( با أبما النبى) 

لا منافاة بيه وبين قوله فى آخر الآية « إن اله كان عانم هون خبيراً » 
لانه قدو مم ۴ تقدم بيا زه مستوقىفى سورة الروم . 

قوله تعالى :( ما جەل الله ارجل من قلبین فى جوفه ( ٤‏ 

هذه الية الكرءة تدل بفحوى خطابا ء أنه ۱ حمل لامرأة من قلبين. 
ف 

وقد جاءت آية أخرى يوم ظاهرها خلاف ذلك وهی قوله تمالی : فی. 
حفصة وعائشة«إن تقوبا إلى الله فقد صفت قاو بكا » الأية . فقد جع القلؤب 
ماين المرأتين : 

وال جواب عن هذا من وجهين هة 

أحدها : أن انى إذا أضيف إليه شيثان ها جزآه» جازف ذلك الإضافه 
اذى هو شان الجمم وافتئنية والإفراد وأفصحما الجمم فالإفراد فالنثنية على 


YA 


فالغظ ما : شوبت رووس السكبشين أو رأسهما أو رأسهما. 
والمنى :قطعت الكبشين رووا وقطعت ممما الرؤوس » فإن فرق الى 
فالختار الإفراد حو « على لسان دا د وعیسى ان مرم » وإن کان الإثنان 
المضافان منفصلين عن الى المضاف إليه ۾ أى كانا غير جزأيه . فالقياس المع 
oy‏ لاففراء وی الحدیث lep:‏ ا من زا إذا او إلى 
مضاجمكا » وهذه فلانة وفلانة بسألانك من إنةاقمءا على أزواجما ء ألما 
فيه أجر » واقى عاياً وحزة فضرباه بأسيا فما . 
واعل أن الغمائر الراجمة إلى هذا المضاف » جوز فيهما ابم نظر؟ إلى 
اللةظ » والتثنية نظر؟ إلى المهنى فن الأول فوله : 
خلیلى لا نلاك نفوسكا أسا ٠‏ فإن ها فيا دهيت به أسا 


ومن الثالى قوله + 

قاو کا شاه إا من عادة إذا (Kin‏ الأبطال يشام الذعر 

الثانى : هو'ما ذهب إليه مالك بن أنس رجه اله تعالى : من أن قل الم 
انان ونظيره قوله تمالى : « فإ ن كان له إخوة » أى أخوان فصامداً . 

قوله تعال ٠‏ (وأزواجه أ مبانهم) هذه الآية الكرية تدل بدلالة الالتزام 
على أنه صلى الله عليه وما أب هم > لأن أمومة أزواجه لمم تسةلزم أبوته 
صمل اه عليه وسل م : 


وهذا المدلول عليه بدلا الالآزام مصرح به فیقراءة أبن كمب رضی الله 


۴۹ 


هزه لزه يقروها : وروا آمہام وعو أت م . وهذه القراءة و 

وقد جاءت آبة أخرى تمرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة الالقزام 
والقراءة الشاذة . وهى قوله تعالى : «ما كان خد أبا أ حد من‌رجالک» الأية. 

والجواب : ظاحر » وهو أن الأ وة المبتة دينية والأبوة المنفية طينية » 
وبهذا برتغم الإ شكال ف قوله :» وأزراجه مام » م قوله « وإذا 
سألتموهن واا فاسألوهن من وراء حجاب» إذ مال کیف ازم الإنسان 
أن بأل امن وراء حاب ۰ 

والجواب ماذ كرناه الآن فهن أمهات فى الحرمة والاحترام + والتوقير 
وال إكرام » لاف الللوة مهن ولا فى حرمة بنامهن » وحو ذلات. والعلم عند 
اله تعالى . 

قوله تعالى : ( ) أا النى إنا أحطنا لك أزواجك ) الأية . 

يظمر Coe‏ الفساء من بعد » الأية . 
ا وقد قدمتا فی E‏ أحد ا الان قاف 
ناسخهما قبل منسوخمء) » اتقدمه فى رتيب المصحف ١‏ مع تأخره فى النزول 
على القول بذلك . 

وقيل الأية الناسخة اما هى قوله تعالى : « رجى من تشاء من » الأية . 


وقال بمض الم اء هى مكة 8 وعايه فالأمى ل محلل أك الذاء من بعك 6 


(4٠ 
» أى من بعد النساء التى أحامن الله لك فى قوله « إنا أحلانا لك أزواجك‎ 
الأية.‎ 

فعكون آية « لاحل لك الاساء » محرمة مالم بدخلفى آية « إنا أحللنا 
اك أزو اجك » كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك » 
قيهن وبنات العم والمات» وبنات الال والالات اللائى ( ان و 

على القول بذلك فهن أيضاً . 
والقول بعد م النسخ قال 4 ی ی کب ¢ وګاهد 6 ف رواية Ake‏ 6~ 
وعكرمة والضحاك ف رواية ¢ واب رزن فی رواية ع ۋاق صالح والمجسن 
وققادة فى رواية » والسدى وغيرم e‏ کا ةل عم ان کثیر وغیره » وأاخقار 

عدم النسخ ان جر وأو حیان 
والذى بظمر لنا : أن‌القول بالنسخ أرجح › وليس المرجع لذلك ءندنا أنه 
قول جا عة هن الجا ب3 6 وهن بعد e ere‏ وان باس وا وغيرم 6 
واكن المرجح له عندنا : أنه قول أل الناس بالمسألة :أ ءنی آزواجه صلی الله 
عليه وسل لان حاية غيرهن من الضرات وعدمما ¢ Y‏ يوجد من ٥و‏ أثد 
اھاماً ہما منهن » فن صواحبات التصة . 

وقد تةرر فى م الأصول : أن صا حب الةَصة دم ءلى غيره » ولذلك قدم 
العلماء رواية ميم وة وأ رافع آنه صل اف عايه وسل زوجما وهو حلال ¢ 
عل رواية ان عباس العفق عاها » أنه زوجما عرماً » لأن ميمونة صاحبة 

ألَصة i‏ راقع سار فا . 


فإذا ممت ذلك » فاعم أن من قال بالنسخ أم الؤمنين ءاشة رضى اله 


۲٤١ 


عنا » قالت : « مامات صل اله عليه وسل حتى أحل ال له النساء» وآم 
) الؤء نين أم سامة رضى الله عنما قالت : «) بعت رسول الله صلى الله عليه وسيم 

أما عائشة فقد روى عنما ذلك الإمام أحمد والترمذى » وصححه 
والاساتی فی سندہہما والماک وصححه » وأٻو داود فی ناسيخه » وان المنذو 
وغیرم . 

U;‏ ام هة فقد رواه عا ان ای حا کا نفل عه ان کر وغیره€ 
ويشمد ذلك ما رواه حاءة ءن عبد الله ن شداد رذی الله عنه :. أن النى 
صلی الله عليه وسل زوج أم حبيبة وجوبرية رضى الله عنهما بعد ازول 
« ل۷ عل لك الفساء ». ۰ 

قال اللوسى فى تفسيره : إن ذلاك أخرجه عه إن أبى شيبة وعبد 
ابن حمید وان ابی حاتم . والمل عند اله تمالی . 


) هنم يهام الاضطراب‎ - ۱١( 


e 


قوله تمالى : ( وهل بجازى إلا الكفور) . 

هذه الآية الكربة على كلها القراءتين قراءة ضى الياء مع فتحالزاى مبنياً 
للفعول » مع رفع الكفور على أنه فاب الفاعل » وقراءة نجازى بضع النون 
وكسر الزاى مبنياً للفاعل مع نصب الكفور » على أنه مفعولل به تدل على 
خصوص ال زاء بالمبالغين فى الكفر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عوم الجزا ءكقوله تمالى + « فن يسل 
مثقال ذرة » الأية . 

والجواب عن هذا من ثلاثة وجه : 

الأول : أن المعنى ما جازى هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا البالح 
ق الكةران ٠‏ : 

الثالى : أن مايفمل بغير الكافر من الجزاء لبس عقا فى القيقة » لأنه 
قطپیر و عحيیص ۰ 

الثالت : أنه لامجازی جميم الأعال م المناقشة القامة إلا اللكافر » 
ويدل لمذا قول النى صلى الله عليه وسل « من نوقش الاب قد هللت » 
وأنه لما سألقه عائشة رضى الله عنما عن قوله تعالى « فسوف ماسب حا 


4۳ 


يرا وینقاب إلى أله مسرورا » قال هما ذات العرض . وبين هما أن من 
وقش الحساب » لابد أن بماك . 

قوله تعالی : ( قل ماسأل؟ نن اجر و دک إن أجری إلا على 
ايل ) الآبة . 

هذه الآية ال-كر عة تدل على أنه صلى الله عليه وسل لابأل أمعه جا 
على تبليغ ماجاءم به من خير الدنيا والآخرة . ونظيرها قوله تعالى « قل 
Gulle‏ عليه من ا واا من اأعكافين » وقوه تعالى « أ امم 
جرا م من مغرم مثقلون » فى سورة الطور والقل . وقوله تمالى: « قل 
İl‏ عليه من أجر إلا من شاء أن بتخذ إلى ربه سبيلا » وقوله :« قل 
لاسأ عليه أجر؟ إن هو إلا ذكرى لاعاأين » . 


وعدم طاب الأجرة على التبليغ هو شأن الرسل کاہم عاہم صلوات اله 
وسلامه کا قال تمالی « اتہموا المرساین اتبوا من لا یساس أجراً » وقال 
تعالى فى سورة الشمراء « وما >i‏ عليه من أجر إن أجرى إلا على رب 
المالمين » فى قصة فوح وهود وصالح ولوط وشميب عام وعلى بيا 
ألصلاة والسلام . 

وقال فى سورة هود عن نوح « وباقوم لا ا سالک عليه مالا إن أجرى 
إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا » الأية . 

وقال فیا آبضاً عن هود « یاقوم لاأسالک عایه آجر؟ إن أ جرىإلامل 
الذى فطرلى » الآية . وقد جاء فى آية أخرى ما يوم خلاف ذلك »› وهی 
وله تعالى « قل لاأسألك عليه أجر؟ إلا المودة فى القرلى » . 


٤٤ 
٠. اعل أولا أن فى قوله تعالى : « إلا المودة فى القرلى » أربمة أقوال‎ 


الأول : ورواه الشعبى وغيره عن ابن عباس ؟ وبه قال مجاهد وقتادة 
وعكرمة وأبو مالك والسدى والضحاك وابنزيد وغيرم كا نق عنم إن 
جرار وغیره آن معنى الآية : «قل لااك عليه أجر؟ إلا المودة فى القرى» 
أی ,لا أن تودولی فی قرابتی التی بی و بینم فكوا عى اذا ومنە وله 
من اذى الناس » کا منمون کل من بیغک و پینه مثل قرابتق منک : 

وکان صلى الله عليه وسل له فی کل بطن من قریش رحم » فهذا الذۍه 
سام اش ا على التبليخ » لاه مبذول لکل أحد لأن كل أحد ودم 
أهل قرا به وينةم-رون له منأذى الناس » وقد فمل له ذلك بو طالب » ولم 
يكن أجراً على التبليغ » لان ) يؤمن وإذا كان لابأل أجرا إلاهذا الذى 
لیس بأجر »تق آنه لا بأل جرا کول الذا رة : 


ومثل هذا يسمي البلاغيون تأ كيد المح ؛ ١ا‏ يشبه الذم » وهذا القولى 
هو الصحيح فى الأية ؛ واخقاره ابن جربر وعليه فلا إشكال . 


الثاى : أن ممنى اة « إلا المودة فى القرلى » أى لاتۋذوا قرابتى 
وعترلی واحفظولی فېم ۰ وروی هذا القول عن سمید بن جپير وعرو بن 
شيب وعلى بن السين وعليه فلا إشكال أيضاً . لأن الموادة بين المسلين 
واجبة فما بيهم » وأحرى قرابة الى صلى اله علية وسل . قال تمالى 2 


(i 


وفی الحدیث : « مثل الؤمنین فى را مم وتوادم كالإسد الواحد إذا 
أصيب منه عضو تداعی له سار ال جد بالسمر وال مى » . وقال صل الله عليه 
وسل « لايۋەن أحد؟ حتی بحب ليه ما حب لزفسه» . والأحاديث فى 
مثل هذا كثيرة جدا . وإذا كان نفس الدين وجب هذا بين المسهين تبين 
أنه غير عوض عن القبليغ . 

وقال بعض الءلماء : الاستشياء منقعطعم على كلا .الغولين »> وعليه 
فلا شكال . 

فعناه على القول الأول <ul:‏ عليه جرا » لکن أذ کر ؟ 
قرابتی فیک : 

وملى ألثاى : کن اذ کر ک اللہ فی قرابتی فاحفظاولی م . 

الةول الثالث : وبه قال الحسن « إلا المودة فى القربى » أى إلا تتودوا 
إلى الله وتتقربوا إليه بالطا عة والعمل الصالح > وعليه فلا شكال . لأن 
التقرب إلى اله لوس أجرا على القبليغ ٠‏ 

القول الراب : « إلا المودة فى القرلى » آی لاان تتوددوا إلى قراباق 
وتصلوا آرحامک » ذ کر ابن ج رر هذا التول عن عبد الله ن قامے . 

وعليه أيفاً فلا إشكال » لأن ص الإنسان رجه » ايست أجرا ءلى 
القبليغ ء فقد ملت الصحيح فى تفسير الأية » وظمر لات رفع الإشکل على 
جیع الأفوال . 

وأما القول ,أن قوله تمالى : « إلا المودة فى القرلى » منسوخ بقوله 
تعالى : « قل ماسألفك من أجر فهو ل » فهو ضيف . والمم عند 
اله تعالی . 


سو رة فاطر 


قوله تعالی » (وما يعر من معمر ولا ینقص من عمره إلا فى كقاب). . 
الضء بر فى قولة عره يظمر رجوعه إلى المعمر » فيشكل معنى الأية ٠‏ لن 
المعمر والمنةوص من عره ضدان ء فيظمر تناف الط ير ومفسره . 
والجواب : أن الراد با لمر هبا جنس العمر الذى هو مطاق ااشخص » 
فيصمدق بالذى ‏ بنقص من ره » وبالذى نقص من عره » فصار الى 2 
لازاد فی عر شخص ولاینقص من عر شخص إلا فی کناب . 
وهذه الألة هى الأمروفة عد علماء العربية عسألة : عندى درم ولصفه > 
ی نصف. در م آخر . 
قال ان كفیر فى تفسيره : الضمير عائد على الجنس لاعلى العين » لأن 
طويل العمر فى ال-كتاب وف مل اله لاينةص من عره » وإ عا عاد الضمير عل 
انس . انى منه. 
قوله تعالى : ( ومكر الىء) . 
يدل على أن كر هنا شىء غير الىء أضيف إلى السىء لازوم المغابرة 
بون المضاف والمضاف إايه . 


وقوله تعالى : « ولابحيق الكر المىء إلا بأهله » يدل على أن المراد. 


YEY 


باكر هنا هو السیء بمینه لا شىء آخر » فالقنافى بين التركيب الإضاق 
والت ركيب الةتييدى ظاهر * 
والذی بظہر وال تمالی أل أن التحةيتى جواز إضافة الثىء إلى نفسة »> 
إذا اخقلفت الألفاظ ءلأن المغارة بين الألذاظ رما كةت ف المغايرة بين 
المضاف والمضاف إليه . کا جزم به أبن جربر فى تةسيره فى غير هذا الموضع . 
ويشير إليه ان مالاك فى الالاصة بقوله : 
وإن يکونا مفردر أت .ا واا آتبم ازى ردف 
وأما قوله : 
ولایضاف ام لا به اد ممنى وأول موا إذا ورد 
فالذی يظہر فيه بعد البحت أنه لاحاجة إلى تأو بل مم کئرته فی الفرآن 
بوالفغة المربية ء فالظاهر أنه أسلوب من أسالب اامربية بدليل كثرة وروده» 
كقوله هنا :وم-كر السىء والمكر هو السىء بدليل قوله « ولاحيق الملكر 
السىء » الآبة . وكقوله : « والدار الآخرة « والدار هى الآخرة »> وكةولة 
« شهر رمضان » والشهر هو رمضان على القحةيتى . وكةوله « من حبل 
الوريد » والحبل هو الوريد. 
و نظیره من کلام العرب قول عنترة فى معلقته : 
ومشك سابنة هقكت فروجما بالسيف عن حاعى الفيقة معلم 
فأصل الم ك بالكسر الير الذى تشد به الدرع » واكن عنترة هنا 
آراد به نفس الفدر وأضافه إلیہا » کا هو واضح من كلامه ء لأن الم 


YEA 


هتك الفروج واقم على الدرع لاعلى السیر الذی تشد به »کا جزم به بض 
النقين وهو ظاهر خلا لظاه ر كلام صاحب تاج المروس » فإنه أورد بيت 
عذارة شاهدا لأن المشك السير الذى تشد به الدرع » بل المشك فى بيت ءنترة 
حذا على القع تيت هو السابغة وأضيف إلبما على ماذكرنا وقولامرىءالتيس: 
كبر الناناة البياض بصةرة غذاها مير الاء غير الحلل 
فالبكر هى المناناة على القحقيى » وأما على ما ذهب إليه أبن مالاك ي 
6ا جواب 7أويل الضاف بأن اراد به مسمى المضاف إليه . 


سورة يس 


وله تعاقى : ( إا تنذر من اقبع الذ كر وخشى الرحن ) الآية . 


ظاهرها خصوص الإنذار بالنقةمین به ونظیرها قول تمالی : « إنما.آنت 
مدر من شاه « 


وقد جاءت آيات أخر تدل على موم الإنذار كقوله :« وتنذر به قوما 
ا » . وقوله « ليكون لاعالمين نذررا » . وقوله : « تانذرتگ نار؟ تاظی ». 
وقد قدمنا وچه الجم بأن الإنذار فى ألةيقة عام » و |٤]‏ خص فى بعض 
الايات با لۇ منين ابيان اہم م المنتفءون به دون غیرم » کا قال تمالی ۽ 


(دذ كر فإن الذ كرى تفع المؤمنين ) . 


۶ | 
وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إعان الأشتياء؛ بقوله : 
F‏ سواء عام أأنذرتهم أ ا تنذرم لايۇمنون € 


ee.‏ ار ہے 


فو لة تھی : ( فنبذ ناه بالمراء وهو سقیے ) . 

هذه الابة الكرعة فا القمربح بنذ يونس بالمراء » عليه وعلى نبینا 
الصلاة والسلام . وقد جاءت آية أخرى يتوم مہا خلاف ذلك وهی قوله: 
« ولا أن تدا ركه فعبة من ربه لبذ بالمراء » الأية . 

واو اب : أن الامتناع المدلول عليه عرف الاميناع الذى هو.. 
ولامتصب على الجلة الالية لا على جواب ولا . 

وتقر ر المعنى : ولا أن تدا ركه نعمة من ربه لقبذ بالەراء فی حال کو نه 
مذموماً لکنه ندا رکه نهمة ربه ٤‏ فدبذ المراء غير مذموم * فذه الال 
صرح لا فطاة › أو أن المراد بالفضلة› مالیس رکا فی الإسناد › و إن توقفت 
عة الممنى عليه. ونظيرها قوله تمالى :و وماخاقنا المواتوالأرض ومابيمما . 
لاعبین » وقوله : « وماخاقنا الساء والأرض وما يما باطلا »الآية . لأن 


سور ص 
قوله تعالی : ( وهل اتاك نبا لمم ) اة 
هذه الأية" تدل بظاهرها على أن الم منرد » ولكن الضمار بمده تذل 
على خلاف ذلاك . 
والجواب :أن اللمم فى الأصل مصدر خصبه »› والمرب إذا متت 
بالمصدر أفردته وذ کرته . 


وعایه : فانلمے راد به الجا عة والواحد والائنان » وبحجوز جمه وآلنيقه 


سورة النمر 


وة تعالى : ( والذى جاء بالصدق ) ظاهر فى الإفراد . 

وقوله : « أولاك م اتقون » يدل على خلاف ذلك . وقد قدمنا وجه 
کل الذى اسةوقد نارا » اة : 

قوله عافى: ( قل ياعبادى الذين رفوا على أنفس يم ) الأية ٠‏ 

هذه ية الكرعة تدل على أمرين : 

الأول : أن المسرفين اس . آ ينوا من رة اه ¢ م Î‏ جاءت 
ية تدل على خلاف ذلاث › وهی قوله تعالی د وأن اسر فين هم أسماب النار » 


والجواب : أن الإءراف يكون بالكةر ويكون بارتكاب المامى 
دو نالكةفر فاية « وأن‌السرفينهم أ عاب النار »ئى الإسر اف الذىحو وكەر. 


وآبة « قل ياعپادی الذين رفوا على أ نفسمم » فی‌الإ- مراف بالمامى 
حون الكفر » وبجاب أيضا بأنه آية د وإن الممر فين هم أسحاب النار » فا إذا 
لم يقو بوا وإن قوله د قل ياعبادى الذين أسسرفوا» فا إذا تابوا . 


<or 
والأمر انثانی : آنہا دات على غفران جیع الذنوب مع أنه دات آیاته‎ 
اخ ءل أن من الذزوب مالا يار ؛ وهو الشرك اا ة‎ 
والجواب : أن آية « إن اله لايغفر أن بشرك به » خصصة هذه » وقال‎ 


بعض اله لماء : هذه مقيدة بالعوبة بدليل قوله تعالى. «وأنيبوا إلى ر 5 » قإنه 
عطف على قوله « لاتةنطوا » وعليه. فلا إشكل . وهو اختیار اس كير . 


قږرله تعالی ' ( وترون لاذ آمغوا) 

هذه الأية الكرمة تدل على أن اسعنفار الملاء-كةلأهل الأرض خاص 
اؤ منين مم وات ا دل ظاهرها على خلاف ذلاك وهی 
قوله تعالى : « ويستةغرون لن فى الأرض » الأية. 

والحواب :أن آية غافر مخصصة لأية الثورى › والممنى : ويس#ففرون 


ان فى الأرض من الؤمثين ؛ أو جوب تخصيص العام باللاص . 


قرله تعالى : ( وإن يك صاد Kr,‏ بعض الذى (e,‏ 

لاحخفى ما يسبت إلى الذهن فى هذه الأية من توهم المنافاة بين الشرط 
والجزاء فى البمض » لأن المناسب لاشتراط الصمدق هو أن يصيممجيع الذن 
يعدهم لا بمضه ٤مم‏ آنه تعالی ‏ يقل : وإن يك صادقاً بصب کل الزی يدك . 
وأ جيب عن هذا بأجوبة من أقر ما عندى : أن المراد بالببض الذى يصيبم 
هو البمض الماجل الذى هو عذاب الانيا » لألهم أشد خوفاً من المذاب 

الماجل » ولاهم أقرب إلى التصديق بعذاب الدئيا مهم بعذاب الأخرة . 
ونما : أن الممنى إن يك صادقا فلا أ قل من أن يصيبك بعض الذی يمد گ » 
و على هذا فالدبكنة المبالغة فى القحذ رر » لأنه إذا حذرهم من إصابة البمض ء 


(oo 

أناد أنه ملاك مخوف » فا بال الكل وفيه إظمار كال الإنماف 
وعم القءصب : ولذا قدم احمال کون هکاذیا ۰ 

ومنہا :أن لفظة البءض راد ا الكل»ء وعليه فعنى بض الذى بمدک: 
کل اإذى يعد . وەن شواهد ها ف الادة الءربية قول الشاعر : 

إن الأمور إذا الأحداث د رها دون الشيوخ رى ف بعضما خللا 

یعنی ری فا خالا ٤‏ 

قد بدرك الى بمعض حاجته وقد يكون مع المستمجل الزلل 

معنی ود يدرك المتأى حاجته . 

ا استدلال أ عبيدة مداء يول أبيد 

تراك أمكنة إذا ( أرضا أو يتلق بعض النفوس اما 


فغلط منه » لان مراد لبيد ببمض النةوس نفسة » کا بینته فى رحلتى 
ف الكلام على قوله « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال » الأية . 


قوله تعالی : ( قل آثک اكرون بالذی خاق الأرض - إلى قوله - ج 
تقدم وجه امم بن وبين وله تمالى : « والأرض بعد ذلك دحأاها )۲ 
ف اكلام على قوله تمالى : « هو الذى خلقى لم ماف الأرض جیما ی 
استوى إلى السماء » الأية . 
قوله تعالی: (فتال ماوالاٌرض ائتيا طوعاًأو كرها قاتا أتيناطامين ) . 


لابخنى مايسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها » لأنبا جم 
مذ كر عاقل وصاحبما ضمير تثنية لغير عاقل » ولو طا بقت صاحبها فى اليثنية 
حسب ما يسبت إلى الذهن » لقال : أتينا طائعتين . 


والجواب عن هذا من وجمين : 
أحدها : وهو الأظمر عذای : أن جمه للسوات والأزض 6 لأن 
السموات سبع والأرضين كذلك » بدليل قوله « ومن الأرض مثلهن » 
فالقانيه لفظية نها أربعة عشر فردا . 
وأما إتيان ا لجع على صينة جمع المقلاء » فلاأن المادة فى المغة المربية آنه 
إذا وصف غير الماقل بصفة مختص بالماقل أجرى عليه حكه » ومده قوله ٠‏ 


‘oV 


تمالی : « إ ی رأیت أحد عشر ک وکبا والشس والقمر رأینہم لی ساجدین » 
لما كان السجود فى الظاهر من خواص القلاء أجرى حكمم على الشس 
والقمر والکوا کب لوصفما به › ونظیره قوله تمالی و قالوا نمبد أصات 
يرون » 

فأجرى على الأصنام العقلاء لقعزيل ال كقار ما معزلنهم » ومن هذا 
المعنى قول قاس ن الوح : 

* أرب القطا هل من دعر جناحه 0 الببت 

فإنه لما طاب الإعارة من القطا» وهى ٠ن‏ خواص المةلاء أجرى على 
الةطا الةظ الخةص بالعقلاء لذلا ووجه تذ كير الحم أن السءوات والأرض 

الوجه الثاى : أن لممنى : فالتا أ تيغا من فينا طائمين فو کون فيه 
تغلوب الماقل على غيره » والأول أظهر عندى . والمل عند الله تعالى . 


٠۷ (‏ - دع یهام الاضطراب » 


قرله تعانی : ( ورام يەر صضون اما خا شمین من الذل يذظرون من 
طرف خن ) الآية . 


هذه الأية الكر عة دل على أن الكفار دوم القيامة فظرون بدوون 
خفية ضميغة الذظر » وقد جاءت آية أ خرى يتوم مها خلاف ذلاك» وهى 
وله تعالى « كفنا عذك غطاءك فبصرك اليوم حديد » . 


والجواب :هو ما ذكره صاحب الإتقان » من أن الراد بحدة البمر : 
ااملر وتوة العرفة . قال قطرب : فبصرك أى علمك »› وهمرفتك با فوية 
من قوطمم : بصر بكذاء أى ع ولس المراد رؤية المين. قال الفارسى : ويدل 
على ذلا قوله « فكشةنا عنك غطاءك » . 


وقال بء ض الءلءاء « فرك البو حدید ) ای تدرك به ما غيت عده 
فى دار الدنياء» ويدل مذا قوله تمالى « ربنا أبصرنا وممنا فارجمنا» الأية . 
وقوه « ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقموها » الأية . وقول : 
ظ امم rt‏ وا تشر دوم باتو نها لكن الظالمون افيوم فى ضلال مبين » 

ودلا القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة » فلعله هو الأرجح » وإن 
أقتعر صاحب الإتقان على الأول . 


قو له تعالی : ( وقالوا لو شاء الرحمن ما »بد ناهم ) . 

کلامم هذا حق ¢ لأن كفرهم عشيثة لله الكونية » وقد صرح الله 
eel‏ کاذبون حیث قال : « ماهم بذلاك من عل إن هم إلا خرصون »۰ 

وقد قدمها الجواب واضعاً فى سورة الأنمام فى الكلام على قو 
« وقال الذي أث ركوا لو شاء اله ما أش ركنا » الآية. 

قوله تعالى : ( وهو الى فى السماء إله وفى الأرض إل ) . 

هذا العف مع الت-كير فى هذه الأية يقوهم الجاهل مقه تمدد اة » 
مع أن الأيات القرآنية مصرحة بأنه واح د كةو « فاعل أنه لا لله إلا ال » 
وقوله « وما من إله إلا إله واحد » الأية. 

والجواب : أن ممنى ية »أنه تعالى‌هو معبودأهلالسموات والأرض» 


فقو و وهو الذی فى السماء إ4 » أى معبود وحده ف السماء » كا أنه المءبود 
بالق فى الأرض» سبحا فه وتعالى . 


ۆوله تعالی : (۴ صبوا فوق رأسه من ءذاب الج خ ذق إنك آُنت. 
العزرز ال_كرم ) . 


هذه اة الكرعة يتوهم من ظاهرها ثبوت المزْة والكرم لأهل النارء 
مم أن الأيات القرآئية مصرحة مخلاف ذللت كقوله « سيدخلون e‏ 
داخرن » أى صاغر ین أذلاء وکموله D‏ ولمم عذاب مین » وکقوله هنا 


« خذوه فاعتاوه إلى سواء اللہ ۰€ 


والجواب : آنا نزلت فی آیی جہل لما قال : :آیوعدلی جد صلل الل 
عليه وسل : ولیس بین جبلہہا أعز ولا أ کرم منی » فلما عذبه الله بکفره قال 
له : ذق إنك آنت العزرز الكرىم »› فى زعمك الكاذب » بل أنث المہان 
سيس المقي ‏ فهذا الققريم نوع من أنواع المذاب . 


قوله تعالی: ( فاليوم اسا کم کا نسم لقاء بوم هذا ) 
لا وءارض قوله تمالی « لایضل ر ولا «نسی » ولا قوله « وما کان 
ربك نسياً » . 


وقد قدمنا الحواب واضحاً فى سورة الأعراف. 


قول تعالی : ( قل ما کنت بده من الرسل وما آدری ما يفعل ى 
(fı‏ الأية. 

هذه الآية الكرية تدل على أنه صلى اله عليه وسللايم مصير أمره » 
وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عام بأن مصيره إلى اللير » وهى قوله تعالى 
« ليغفر لاك الله ما تدم من ذنبك وما تأخر » فإن قوله « وما تأخر » 
تنصيص على حسن الماقبة واللاة . 

والجواب ظاهر : وهو أن الله تمالى علمه ذلاك بعد أن كان لا يمله 
ويستأنس له بقوله تعالى « وعللك ما لم تسكن تمل » الأية وقوله « ا کن 
تدرى ماالكتاب ولاالإعان ولكن جعلناه نورا » الأية. وقوله « ووجدك. 
ضالا فهدى » وقوله « وما كنت رجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رة 
من ربك » الأية . 


وها الحواب »دو مەی قول ابن عپاس . وهو مراد عكرمة والمسن. 
وقتادة بأنہا ماسوخة بقوله D»‏ فر لاک ال مأ تقدم ٤‏ الأية ۳ 

ويدل له أن الأحقاف مكية وسورة الفح زلت عام ست فى رجو عه. 
صل اله عليه وسل من الخحديبية . 


۳ 


وأجاب بض الملماء : بأن اراد ما أدرى ما يفل بى ولا فى الانيا ٠‏ 
من الموادث والوقائم » وعلیه ء فلا إشکال . واللم عند اله تعالى . 


قوله تمالی :( ياقومغا أجیبوا داعی الله وآمنوا به بنفر لکم من 
ذنوبکم ورک من عذاب آل ). 
هذه الأية م هن ظا هر ها أن جر اء الأطيم من الحن غفران ذ نو به 


و|جارته م٠ن‏ عاب 2 ¢ لاد خوله ألحنة 3 


وقد مساك ججاعة من الملماء مهم الإمام أبو حنيفة رمه الل تمالى 
بظاهر هذه الآبة ففالوا : إن المؤمنين المطيمين من الحن لايدخلون الجنة» 
2 آنه جأء ف ية أخرى ما يدل على أن مۇەنىم ف اج:ة وی وله تمالى 
B‏ وأن خاف مقام ريه جنتان « لاه تعالى بین موله لاحن والإاس وله 
« فپأی آلاء ربکا تکذبان » ويستأنس لمذا بقوله تمالى « لم يطمهن اس 


قيامم ولا جان لان يشير إلى أن فى الحبة ll‏ يطمثون النساء كالإنس 
والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فا ءلى الغةران والإجارة 


من العذاب » ول يتعرض فما لدخول الجنة بى ولا إثبات » وآية الرحن 
نص فما على دخولمم الحنة لأنه تعالى قال فما « وان خاف مقام ربه» . 


وقد تفرر فى الأصول أن الموصولات من صيغ الموم » فقوله « من 
خاف € م کل اف مغام ریه > رح نشول دلإک لاعن والإاس ۴ 


بةوله « فہأی لاء ربکا اکذبان » فبین آن الوعد اجنین ان خاف 


4 
مقام ربه من آلائٌه» ی ممه على الإنس والجن » فلا تعارض بين الآيتين لأن 
إحداها بيذت مالم تقعرض له الأخرى » ولو سلمنا أن قوله « يغفر لكم من 
ڈنو بكم وجرك نذاب آل » ينهم منه عدم دخولمم الجنة فإنه إنما 

يدل عايه بالمفوم . 

وقوله « ون خاف متام ربه جنقان . فبأی آلاء ربکا قکذبان » یدل 
على دخولمم الجنة بعموم المطوق » والمنطوق مقدم على لموم » كا تقرر 
فى الأصول ٠‏ 

ولا فى أنا إذا أردا حقيق هذا اموم المدعى » وجدناه معدوه) من 
أصله للاجماع على أن قمة المفموم نائية » إما أن بكون مةموم موافتة أو 
عخالفة ولا ثالث » ولايدخل هذا الفموم لادعى فىشىء من أقدام الفهومين » 
أما عدم دخوله فى مفموم الموانقة بقسميه فواضح . وأما عدم دخوله فى شىء 
من أنواع مفهوم الخالفة » فلأن عدم دخوله فى مفموم الحصر أو العلة أو 
الغاية أو المدد أو الصفة أو الظرف واضح . 

فلم ببق من أنواع مهوم الحالفة بتوهم دخوله فيه الا مفموم الشرط 
أو اللةب » وليس داخلاف واحد منهما فظمر عدم دخوله فيه أصلا. 

آما وجه توهم دخوله فی مفهوم الشرط فلان قوله : بغفر اکم من 
ذنوبکم . فمل مضارع مجزوم بكو نه جزاء الطلب . وجمور علماء العربية ءلى 


أن الفءل إذا كان كذاك فمو مجزوم بشرط مقدر لا بالج قبله کا قيل به . 


وعل اليح الذى هر مذهبپ الجمور ٤‏ فعفر ر انى ایوا داعی 
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الله وآمنوا به ء إن تفملوا ذلك بنفر اكم » فيتوهم ف ية » مهوم هذا 
الشرط المقدر 


والجواب عن هذا : أن مذموم الشرط عقد القاثل به › ]٠ا‏ هو فى فعل 
الشرط لا فى جزائة » وهو معتبر هنا فى فمل الشرط على عادته فنموم أن 
جيبوا داعی الله وتؤمنوا به بففر لکم آنہم إن م یبوا داعی ال 
و يؤمنوا به م بغر مم » وهو كذلك . أما جزاء الشرط فلا مفموم له 
لاح:ال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطا ت كور ة في ذ كر بعضما جزاء 
اله فلا یدل على نی غیره . كا لو قلت اشخص مثلا إن تسرق بحب عليك غرم 
ماسسرقت . فهذا اكلام حق ولا يدل على فى غير الذرم كا لقعم لأن قطم 
اليد مرةب أيضا على السرقة كالفرم . فدكذلك الغفران والإجارة من 
المذاب » ودخول الجنة كاما مرتبة على إجابة داع الله والإعان به » فذكر 
فی اة بعضما وسک فا عن بض » م بین ف موضع اک وهذا 


لا ]شكال فيه . 


الأصوليين حو ما م يكن انتظام الكلام المرلى دونه أعنى المسند إليه 
سواء »> کاافت ب أ كنية أو اا أ اسم جنس أو غير ذلك » وقد 
أوضعنا اللةب غاية فى المائدة . 


والحواب عن عدم دخځوله ف موم لاقب : أن الغفران والإجارة من 


المذاب المدعى بالةررض ا لقان ن مصدر ممما 4 وان #صیصما 


آلا 


بال کر یدل على فی غیرھا فی الآبة » مسندان لامسند إلمهما » بدليل أن 
الصدر فما كامن فى الفعل ولا يسند إلى الفمل إجاعاً مال ,رد جرد لفظله 
على سبيل الكاية . ) 

وموم اللقب عند القال به إعا هو فا إذا كان اللقب مسغدا إليه > 
لن تخصیصه بال کر عند القال به یدل على اختصاص الک به دون غیره » 
وإلا لا كان لاتخصيص بال كر فائدة » كا عللوا به مةموم الصفة . 


وأجيب من جبة امور بأن اللةب ذ كر لمكن الحكم لالتخصيصه 
بالحكم » إذلاعكن الإسناد بدون مسند إليه » وما بوضح ذو أن 
مفوم الصغة الذى حل عليه اقب عند القاثل به ء إعا هو فى المند إليه 
لا فى المسيد » لأن المسند إليه هو اذى تراعى إفراده وصفا ما فيةصد بمضما 
باذ کر دون بض » فيختص الحكم بالمذ كور . 


أما سند ف نه لإ براعی فيه شىء من الإفراد ولا الأوصاف ألو 


وإ عا راعى فيه مجرد الماهية التى هى الحةيقة الذهنية 


فلو حكات مثلا على الإنسان بأنه حيوان » فإن المسند إليه الذى هو 
الإنسان فى هذا الال يقصد به جيم آفراده » لان کل فرد مہا حیوان ٤‏ 
خلاف المند الى هو الحيوان فى هذا المثال فلا بقصد به إلا مطاق مأهيقه. 
وحةيقته الذهنية من غير «راعاة الإفراد » لأنه لو ا إراده لاستازم 
الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من آفراد الحيوان كالفرس مثلا ء 
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والمحكم بالمباين على المبابن باطل » إذا كان إ عابي باتفاق المقلاء 
وعامة الدظار : على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية ,راعى فيه 
مایصدق عليه عنوامہا من الإفذراد ؛ باعتبار الود ازج إن كانت 
خارجية أو الذحنى إن كانت حقيقية . 


وأما الحءول من حيث هو ؛ فلا تراعى فيه الإفراد ألبتة» وإ ٤ا‏ إرامى 
فيه مطل للاهية . 

ولو سلمنا اسلا جداياً أن مثل هذه الأية يدخل فى مهوم الاقب . 
خماهير الم لماء : ل ان مةم وم الاقب لاعبرة به ور ما کان اع#پاره کغرا؟ 
کا لو اعتبر ممتبر مفهوم الاقب فی قول تمالی « عد رسول اش فقال: يفهم 

من مقرم تبه أن غير حد ضلى الله مايه وسل ا يکن رسول اله » فهذا 
كر بإجماع السلمين . 


فالةحقيى أن اعتبار مقهوم الاقب لا دايل عليه شرءا ولا لنة » 
ولاعقلا سواء کان اسم جنس أو اسم‌ءين أو | سم جم »أو غير ذلك . 
فقولك : اء زید ؛ لا يفم منه عدم ىء عرو. وقوالك : ريت أسدا 
لا م مته عدم رؤيتك غير الأسد. 
والقول بالفرق بين اسم الجاس فيمةبر » واسم المين فلا يعةبر » لا يظمر 


٠‏ فلا عبرة بقول الصيرفى وأبى بكر افهقاق وغيرها من الشافعية. » ولا بقول 
ان خو رر مداد وان اأقصار ٥ن‏ الالكية»› ولابقول + ص اا dd:‏ | عقپار 


A 
: مفوم اللقب لأنه لادليل على اعتباره عند القائل به إلا أنه يقول‎ 
لوم يكن اللقب مختصاً اكم لا كان اتخصيصه بالذ كر فاثدة »کا علل‎ 
لأن اور يقولون : ذ كر اللقب ليسفد إليه وهو واضح لا إشكال‎ 
فيه ¢ واشار صا حب مراف اأسعود ا تعروف الاب بالاصطلاح الأصولى‎ 
ونه ا الا بقّوله‎ 
أضعفما اللقب وهو ما أل من دونه نظم اكلام العرلى‎ 
وحاصلل فقه هذه المسألة : أن الجن مكلفون على لسأن نبينا حد‎ 
صلی الله عليه وسل بدلالة الكتاب والسنة وإجاع السمين » وأن كافرم فى‎ 
۰ إاعار» بإجاع المس هين وهو صریح‎ 
٠ ( من اة وااناس أ مين‎ (t قو له تھازی : (لأملان‎ 
وقوله قمالی : «فکبکبوا فما م والمَاوون وجنود إبلس أجمون».‎ 
وقوله تمالى : « قال ادخاوا فى أمم قد خلت من قباكم من الجن‎ 
. والإس ف النار » إلى غير ذلاك من الأيات‎ 
وأن مؤمنيهم اخقاف فى دخولمم الجنة ومنثأً الحلاف الاختلاف فىفهم‎ . 
: الأ يقين المذنكورتين : والظاهر دخوهم الجن ة كا ياء والمل عندافه تعالی‎ 


وة الفتالن 


قوله تعالی :( فبا آنہار من ماء غير آسنن وأنار من لبن يفير طعمه- 
وأنهار من خمر لذة لاشاربين وأنهار من عسل مصفى ) . 
هذه الآية الكرية تدل على تعدد الأنهار مع تعدد أنواعما . 
وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها أله نهر واحد» وهى قوله تال 
« إن المعقين فى جنات ونر » وقد تقدم المع واضحا فى سوزة البقرة ى 
الكلام على قوله تعالى « ثم استوى إلى السماء فسواهن ) الأية . 


وپینا آن قوله : ونهر : يعن وأنٰهار . 


سورة لقح 


قوله تعالى : ( إنا فتحنا لك فوا مبينا ليذةر لك الله ) الأية . 


لا خقى ما بسبق إلى الذهن من تنافى هذه الملة ومملوها ءلأن فيح الله 
لنبيه لا يظر كونه علة لغفرانه له . 


والجواب عن ھا هن وجمین : 


الأول : وهو اختيار ان جر ر فلا الكتاب والسنة عليه أن الممنى 
إن فح الله لنبيه يدل بدلالة الا لتزام على شكر النى لنعمة الفتح » فيفغر الله 
له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة على تلك التعمة » فكأن 
شكر الى لازم لنمة الفح » والغفران مرتب على ذلك اللازم . 

أما دلالة اللكتاب على هذا فى قوله تعالى « إذا جاء نصر الله والفتح 
ورایت الاس يدخاون ف دين الله أفواجا فدبح محمد ربك واستفره إنه 
کان توا » . 

فصرح فی هذه السورة الكرمة بأن تسبيحه محمد ربه واسقغقاره اريه 
شکراً على عة الفح سهب لفران ذنوبه » لان رقب سبیحه حمده 
واستنفاره بالفاء على مجىء الفقح والنصر » "رتيب المع لول على علقه » ًم بهن ) 
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أن ذلك الشكر سبب الغفران بقوكه : « إنه كات توا » . 
وأما دلالة السنة فقى قوله صل الله عليه وسل لا قال له بعض أصحابه : 
لاجد نفسك بالممل » فإن اله غغر لك ماتقدم من ذنيبك وما تأخر « أفلا 
أ کون عبداً شکوراً ؟» 
فبین صلی الله عليه وسل أن اجناده فى العمل لشكر تاك النممة ولرةقب 
الوجه الثانى : أن قوله « إنا فقحنا » يفم منه بدلالة الالتزام الجهاد 
فی سبل الله » لأنه السبب الأعظم فى الفتح ء والجماد سبب لففران اذ نوب » 


فيكون الممنى ليذةر لك اله بسب جمادك الغموم من ذ كر الفتح ٠‏ والملم 
عند الله تمالی ۰ 


سورة الحجرات 
قولة تعالی : ( ياأيما الناس إنا خلقعا ك من ذكر وأنى). ) 


هذه الأية الكرعة تدل على أن خلى الناس ابتداؤه من د کر وأنی . 


وقد دلت آيات أخر على خلقمم من غير ذلك كةوله تعالى « هو الذى. 
خلفکم من تراب » وقول تعالی « ياأیما الناس إن كنم فی ریب من الہمث 
فإنا خلتناک من تراب» . 

والجواب واضح › وهو أن التراب هو الطور الأول › وقد قال تعالى. 
« وقد خلةكم أطواراً » . 

وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من مبدثه إلى متنهاه بقوله تعالى 
« ولقد خلقدا الإنسان من سلالة من طين »م جملناه نعافة فى قرار مکین » 
إلى آخره 


شو رة ق 
قوله تعالی (فذ کر بالقرآن من مخاف وعید ) . 
هذه الية تدل على خصو ص الق كير بالةرآن عن عاف وعيد اله - 
وقد جاءت آیات أخر تدل على عومه کقوله تمالی « فذکر ]ما آنتة 
مذكر » وقوله تمالى « وكذلك جماناه قرآنا ءربيا وصرفنا فيه من الوعياد 
لملم يتقون أو محدث مم كرا » . 
والجواب : أن اله ذكير بالقرآن عام » إلا أنه لما كان امهنم به هو 
من حاف وعید الله ؛ صار کأنه مختص به › کا أشار إلیه قوله تمالی 
« وذ کر » فإن الزکری تمفم المؤءنین » کا تقدم نظیره مرارا . 


٠١ (‏ - دفع إيمام الاضطراب ) 


مورة الذاريات 


قوله تمالى : ( هل أتاك حدبث ضیف .ر اہم اللكرمين) . 
لاعنى ما بين هذا النمت ومموته من التناف فى الظاهر » لأن النمت. 


صيفة جمم والنءعوت اظ مفرد ۰ 


.والجواب : أن لفظة الضيف تطاق على الواحد والحع > لأن أصليا ٠‏ 
بصدر ضاف » فبقات من المصدرية إلى الإسمية » كا تقدم فى سورة البقرة . 


سو رة الطوز 


قوله تعالی : ( کل امریء ما کسب رهین ) ۰ 
امین » اظرا لاشو ل المداول عليه بلنظة : كل » وقد جاءت آية أخرى تدل 
على عدم شمو طا لاحاب الین » وهی قوله تمالی : « کل نفس ما کسبت 
رهينة إا اشاب ارين ۰ 


والجواب ظاهر » وهو أن آية الطور هذه تخصصما آبة المدثر . 


سورة النجم 

قو له تعالی ( وماینط عن الموی إن هو إلا وحی یوحی ) 

هذه الاية الكرعة تدل بظاهرها على أن الى صلى اله عليه وسل 
لاجد ف شىء ¢ وقد ات ات ۹ تدل على آنه صل ا علي وسل ر 
اجنهد فی بمضالاهور »کا دل مايه قول تعالى: « عن الله عنك ل أذنت م 

وقوله تعالی : « ما کان لنیأن یکون له أُسری حتی بشخن ف الأرض» 
الأية . 

والجواب عن هذا من وجمين : 

الأول : هو الذى اقتصر عليه ان جرررء وصدر به ابن الحاجب فى 
خةصره الأصولی أن معنی قوله تمالی : « وماینطق عن الموی » أی فی کل 
مایبلغه عن الله » إن هو أًی کل مایبا:ه عن الله إلاوحی ۰ن اه »لأنه 
لايقول على الله شي إلا بوحى منه » فالآية رد على الكفار حيث لوا : إن 
الاې صلی اوه عليه وسل افری هذا القرآان > کا قال ان الحاجب . 
الو جه الثانی :نه إن اجنہد؛ فإنه ]ما نہد بوحی »ن الله يأذن له بد 

فی ذلاک الاجاد وعليه فاجنهاده بوحی فلامنافاة . 


ويدل ذا الوجه أن اجنهاده فى الإذن للهةيخلةين عن غزوة تبوك › أذن 
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اوه له فيه حیث قال : « فأذن أن دت مم ¢“ ف أذن للافةين عاتبه 
وله : « عفا اه عنك ) أذنت هم حتی یتبین لاك الذ ن صدقوا وتم 
الکاذبین » : 
فالاجنباد فى النيقة إا هو الإذن قبل التبين لافى مطاتق الإذن 
لانص عليه . 
ومسألة اجنماد الى صلى الله عليه ولم وعدمه من مسال الحلاف. 
المشمورة عدد علاء الأصول» وسيب اختلافمم هو تمارض هذه الآبات فى 
اهر الأمر . 
قال متيده عفا الله عنه ١‏ ازى يظمر أن التحقرتى فى هذه ال-أة أنه 
صلی الله عليه وسل رعا فمل بض سال من غير وحی فی خصوصه ۰ کذنه 
امتخافين عن غزوة تبوك قبل أن بين صادآمم من کاذمم »و کأەسره 
لأساری بدر »> وکأمره برك ا النغل وكةوله : « لو استة‌بات من 
أمرى ما اسعدبرت » المديث » إلى غير ذلا . 
و معنی وله تعالى : « وما ينطق عن الموى ۾ لا إشکال فيه لأن 
النې صل الله علیه وسل لاینطق بشیء من أجل اوی ولایتکل بالوی ۰ 
وقول تعالی : « إن ہو إلا وحی بوحی » ينی أن کل مابباغه عن اه 
الله فهو وحی من الله اوی ولابکذب ولا افتراء . والمل عند الله تعالى . 
قوله تعاقی ( ون لیس للانسان إلاماسعی ) . 
هذه الآية ااكر عة تدل على أنه لاينتةم أحد بممل فا 


۲۷۸ 

وقد ات ا أخرى تدل ءل أن بض الناس رما انقفع بعل یره 
وهى قوله تم-الى : « والدن آمنوا واتبعنهم ذرينهم بإعان » الآية . فرقم 
درجات الأولاد سواء قلنا : إلهم الكبار أوالصار نفع حاصل هم 4. 
وما حصل لمم بعمل باهم لابعمل أنفسمم . 

اع أولا أن ماروی ٣ن‏ ان عپاس ان هذا کان شرعاً أن قېلىا» 
ففسخ فی شرعنا غير صحيح بل آية : « وأن لس للانسان » محكة »كا أن 
اقول ن المراد بالإنسان صوص اللكافر 6 غير سر أبضاً ۰ 

والجواب م٥ن D5‏ او 

الأول : أن الأية إنغا دلت على انی ملاك اللإنسان لغير سعيه » ولم تد 
على نی انتفاعه بسحی غیره » لاه يقل وإن لن ينتفع الإسان إلا عا سعى . 
وا قال : ون لأس اللانسان . وبين الأمرن فرق ظاعر ؛ لان سمى ادير 
ملاك اساعيه إن شاء بذله لغيره فافتفع به ذلات الذير » وإن شاء أبقاه لنفسه.۔ 

وقد أجم العلماء على انتفاع اميت بالملاة عايه والدماء له واج عنه 
وحمو ذلك £ وٽ الانيفاع وعمل لير فيه ٠‏ 

الثانى : أن إ مان الذرية هو السبب الأ كبر فی رفع درجا مم » )ذ لوکا نوا 
كفارا لا حصل مم ذلك » فإعان المبد وطاعته سمى منه فى انقفاعه بعل 
کیره من المسلمين ¢ ک وفع ف الملاة فى الجاءة فإن صلا بعھمم مع هر . 
يعضاعف با الأجر زبادة على صلاته منفرداً ء وتلك المضاعفة انقفاع دمل 
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لير سمي فيه المصلى بإعا نه وصلاته فى الجاعة . وهذا الوجه يشير إليه قوله 


تمالى : « واتبعمهم ذريهم بإعان » . 


الثالث : أن المى الى حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد 
کا هو نص قول تمالٰی : » وأن لس للانسان إلا ماسم » واکنه من سی 
الا باء فهو سمى للا باء أقرالله عيو نهم بسببه » بأن رقم إا م أولادم ليقتعوا 
ف الجنة برؤيتهم » فالًآية تصدق الأخرى ولا تنافيم_ا . لأن المقصود باارفم 
[كراه الآباء لا الأولاد » فانتةاع الأولاد تبع » فمو بالاسبة إلهم تفضل من 
لله علبهم با لبس لمم » كا تفضل بذاك على الولدان ولور المين واللق 
لين ينشؤم للجنة › والمل عدد اله تمالى . 


سورة القر 

قولة تعالى : ( فنادوا صاحبمم فتعاطى فعقر ) . 

يدل على أن عاقر الناقة واحد› وقد جاءت آیات خر تدل على کو ند 
غير واحد » كفوله « فعقروا الناقة » الأية . وقوله « فكذبوه فعقروها » . 

والجواب من وجمين : 

الأول : أنهم مالثو اكليم على عفرها فانبمث أشتام لمباشرة الفمل » 
قأسند العقر إليهم لأنه برضام ومالانمم . 

الوجه الثانى : هوماقدمنا فى سورة الأنفال من إسناد الفغل إلى ااجوع 


مراداً به .بعضه » وذ کرنا فی الأنفال نظائره فى القرآن المظم . والمم عند 
الله تمالى . 


قوله تعالى : ( إن المتقين فى جنات ونر ) . 


تقدم وجه اج بهنة و بین قوله تعالى : « فیا آنپار من ماء غیر آسن ٤‏ 
الأية. 


قولة تعالی : ( ,رسل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنقمران) . 
لای ماسب إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذى هو مبها» 
والنحاس اذى هو دخا ا ٤او‏ الان ااذاب وعدم الا نتصار لبس فی 
شىء مغه إنمام علىالتلين . وقول لہم « فبأی آلاء ربکا تکذبان » بنہم مته 
أن رسال الشواظ والنحاس وعدم الانعصار من آلاء اه ¢ أی مةه مل 
الجن والإنس ٠‏ 
والجواب من وجېین : 
الأول : أن تكر ر «فبأی ألاء رکا تکذبان » لاو کید . و( و کرره 
حتټواليا لان نکر ره يعد کل آي أحسن من تک ر ره متوااياً ٤‏ وإذا کان 
لا و کید فلا إثکال لان اكور منه 7 ما اس من‌الالاء موکد لاءذ کور 
عك ماهو من الألاء ؟ 


الو ج الئای : أن ٭ فبأی آلاء ربکا تکذبان  “‏ تذ کر إلا بعد ذ کر 


نة أو موعظة أو إنذار وخويف » وکلما من آلاء اله التى لايكذب با 
إلا كافر جاحد . ماف ذ كر الةعمة فواضح . 


TAY 


وأما فى الموعظة ء ف لان الوءظ تلين له القلوب فتخشع وتنيب » فالسبب. 
للوصل إلى ذلاك من أ عظ النمم ء فظمر أن الوءظ من أ كير الآلاء . 

وما فى الإنذار والقخويف كذه الأية » فغيه أيطاً أعظل فة 
العبد »لان |نذاره ف دار الد فيا هن أهوال :وم الغيامة »> من أعظم تھے 
الله عليه . 

1ہ ری آنه لو کان آمام إنسان مسافر ماک کبری وهو مشرف على 
الوقوع فما من غير أن يلم یا » اء إنسان فا بره با وحذرهعن‌الوقوء 
فہا ¢ أن هلا یکون دا له عنده وإ اريه عليه جزاه أ کبر الإنمام ۰ 

وهذاالوحه الأخير هو مققضی الأصول ء لان ور تقرر فى عل الأصول. 
أن النص إذا احتمل الت وكيد والتأسيس فالأصل حل على القأسيس لاعلى 
التو كيد » لأن فى القأسيس زبادة ممنى » ليست فى الق وكيد . 

وعلی هذا القول فتکر « فبأی لاء ربکا تکذبان » إا هو باهتبار. 
أنواع النعم المذ كورة قبلما من إنعام أو موءظة أو إنذار . 

وقد عرفت أن كاما من آلاء الله » فالمذكورة بعد نعمه كالم ذكورة بعد 
بعد قوله .: « وله الجوارى النشآت » الأية . 

وبعد قوله : « مخرج مهما الاؤلؤ والمرجان » الأية » لأن السفن والاؤلق 
وللرجان من آ لاء الله كما هو ضرورى »› والمذكورة بعد موعظة كالم زكوزہ 
بعد قوله : « وإذا انشقت السماء» الآية . والمنكورة بعد إنذار أو 


Af" 
محخویف » كالم ذكورة بعد قوله : و سل عليکا شواظ » الأية » والها عدد‎ 
. ا تمالى‎ 
. قوله تعال : ( فيومذ لايدأل عن ذنبه إنس ولاجان)‎ 
تقدم وجه الجم بینه وبين قوله تمالى : و فوربك انهم أجمين عا‎ 
۰. ¢ کانوا ن‎ 
. وقول : « فلنسألن الذن أرسل إلم » ية . فى ورة الأعراف‎ 


سو رة الى اقعت 


قوله مال : (فلا أقسم عواقع التجوم ) . 


ققضی آنه | بقسے بہذا الشے » وقول تمالی : « وإنه لقم لو تعلىون 
عم » یدل على خلاف ذلاتٌ . 


والجواب من وجہين : 

الأول : أن « لا النافية يعاق نفا بکلام الكفار ء» فعناها إذ؟ لس 
الأمر » كما بزعه الكفار الكذبون لارسول» وعليه فةوله :أف إبات 
مۇتنف . 

الثانى : أن لفظة لاصلة » وقد وعدا ببيان ذلك بشواهده فى المع بين 
وله تمالی : «لاآفے بہذا البلد ٩‏ مم قوله تهالى : « وهذا الرلر الأمين » . 


سورة الحليل 


قوله تمالی : ( ٣م‏ استوی على المرش ) یدل على أنه تعالی مستو على 
عرشه عال على جمیع خاته » وقوه تدای : « وهو ممک یکتم بوم 
حلاف ذلاک . 

والجواب : أنه تعالی مستو على عرشه کا قال بلاکیف ولا آشبیه » 
إستواء لاتا بكاله وجلاله » وجمیع اللا فى يده أصذر من حبة خُردل فهو 
مع جميممم بالإحاطة الكاملة والعلم التام » ونفوذ القدرة سبيحانه وتمالى علواً 
کبیرا » فلا منافاة بین علوه على عرشه و ميته بیع الاق . 


ألاترى وله المئل الأعلى أن أحد نالو جمل فى بده حبة من خردل أنه ليس 
داخلا فی شىء من أجزاء تلك المبة مم أنه حيط بجميع أجزاتما ومع جيم ٠‏ 
أجزانما والسموات والأرض ومن فما فى يده تمالى أصذر من حبة خردل 
فى يد أحدا » وله مئل الأعلى سبحانه وتعالى علو؟ كبير؟ ٠‏ فمو أقرب إلى 
الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وریده مم آنه مستو على عرشه 
لا محخنی عليه شیء من عل خلقه » جل وعلا . 


سورد انجادلة 


قوله تعالی : ) والذن يظا هرون ٥ن‏ نساممم م «و دون U‏ الوا فټح رر 
رقبة من قبل آنا ) انی أن رتیه تعالى الكة‌ارة بالمقتى على الاپار 
و الود مما :نمم منه أن الكةارة لاتازم إلا بالظمار والمود مما . 


وفوله: « من قبل أن اسا صرح فى أن الد.كفير یلزم کو نه قبل المود 
إلى المسس . 


اعل ولا ان مارجحه ابن حزم من قول داود وحکاه ابن عبد البر عن 
بکیر بن الأشج والفراء وفرقة منأهل الكلام : وقال به شمبة من أن مع ًم 
يمو دون !ا ڌالوا هو عود هم إلى لفظ الظمار » فيكررونه مرة أخرى قول باطلء 
بدلیل أن النې صلی الله غلیه وسل | يستةصل المرآة الت نزلت فبها آية الظبارء 
هل كرر زوجما صيفة الظمار أم لاء ورك الاستتةصال بزل منزلة او م 
فی الاقوال کا تقدم مراراً . 

والتحةيق : أن اللكفارة ومغع الجاع قبلا لايشترط فيهما تكررر صينة 
الظار ومازعه البمض أيضا من أن الكلام ف فيه تقد وآخیر » ونقدیره : 
والذين يظاهرون من سام فةح رر رقبة من قبل أن يماسا : م يەودون 
لا قالوا سالين من الإم بسب الكةارة غير سحيح أيضاً . لا تقرر فى الأصول 


YAY 


ن وجوب الجل على بقاء الترتوب إلا لدليل ء وإليه الإشارة بقول صاحب 
مرای امود : 

كذاك رتب لاحاب العمل ما له الرجحان ما تمل 

وسن ذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الاعة 
ألأربعة رى الله pre‏ وأرضام أجمين » فقول وبافه نستمين : 

معنى الود عفد مالاك فيه قولان ؛ تؤولت المدونة على كل واحد مها 
و اھا رج ۰ 

الأول : أنه المزم على الجاع فقط . 

الثانى : أنه المزم على الجاع وإمساك الزوجةءم) » وعلى كلا القولين 
فلا إشكالفالأية لأن العنى حينئذ : والذين بظاهرون من نساهم م يدزمون 
على الجاع » أو عليه مع الإماك فتحررر رقبة من قبل أن ياسا فلا منافاء 
مین العزم ءل جاع أو عليه مع الإمساك » وبين الإعتاق قبل المسيس . 


وغاية مايازم على هذا القول حذف الإرادة وهو واقع فى ألفرآن » كقوه 
مال + « إذا قم إلى الصلاة » أى أردتع القيام لبها . 
وقوله : « فإذا قرأت القرآن » أى أردت قراءته « فاستمذ باه » الابة 
ومعتى العود عند الشافمى أن عسكم| بمد المظاهرة زما ا مكنه أن بطلق 
فيه غلابطلى » وعليه فلا إشكال ف الآية أيضاً » لأن إمساكه إإها الزمن 
المذ كور لاينافى الةكفير قبل المسيس كا هو واضح . 


YAA 


وممنى الود عتدأ جد :هوأن يود إلى الجاع أو بزم عليه . آما المزم 
فتد بوتا آنه لا إشكال فى الآية على القول به . 
وآما على القول بأنه الجاع »> فالجواب : أنه إن ظاهر وجامم قبل 
التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخری حتی یکفر ولا یاز من هذا 
جواز الجاع الأول قبل الكةير لأن الأية ءلى هذا القول » إا بينٽت E‏ 
ما إذا وقع الجماع قبل التكفير وأنه وجوب الةكفير قبل شآ 


أما الإقدام على المسيس الأول e‏ مه-أومة من وم قوله : 
قبل أن باسا» . 

وممنى العود عند اك حنهفة رجه الله تعالى : هو المزم على الوطء وعليه. 
فلا إشكال كا تقدم . 

وما حکاه الحافظ ان کییر رجه اله فی تفسیره عن مالاك من أنه حکۍ. 
عنه أن العود الجاع » فهو خلاف المعروف من مذهبه . 

وكذلت ماحكاه عن أبى حنيفة من أن العود هو المود إلى القم-ار 
بعد حر به ورفم ما كان عايه أمرال جاهاية فو خلاف المقرر فى فروع ألحنفية 
من أنه العزم على الوطء كا ذكرناء» وغالب ماقيل فى ممنى الود راجع إلى 
ماذكرنا من أقرال الأعة رحمم الله . 

وقال بعض الملاء المراد بالود الرجوع إلى الاستمقاع اع بغير الجاع » والمراد 

باليس فى فوله : « من قبل أن بياسا » صوص الجاع . 


A4 


وليه فل إدکال 6 ولکن لایخنی عدم ظہور ھا القول : والقحةيق 
عدم جواز الاستمقاع بوطء أو غيره قبل القكةير موم فوله : D»‏ من قبل 
آنا :٤‏ 


وأجاز بعضمم الاستمتاع بغير الوطء قاثلا : إن المراد باليس فى قوله : 
« من قبل أن يماسا » نةس الجاع لامقدماته . 


ومن قال بذلاك المحسن البصرى والثورى-. 


وروى عن الشافمى أحد القولين » وقال بض ااملاء : اللام فى قوله لماقالو) 
عى فی ای بهو دون فما قالوا مەنى رون عنه کةوله صل اه عليه وسل 
دالو اهب الماد فى هبته» الحديثءوقيل:اللام عنى ءنأى يعودون عما قالوا . 


أی ,رجهون منه وهو قربب ما قبل . 


قال مقیده عا ايله عنه : الذی بظمر واف تعالى أل آنا 
وەنچى ¢ يدوه الحرم على الوط ء ومننپاه الوطء بالفمل ا من‌عزم علىالوطء 
فقد عاد بالنية فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء » ومن وطىء بالاءل ع ف 
حقه الازوم وخالف بالإقدام ملى الوطء قبل القكفير » ويدل لمذاأنه صلى ال 
عليه وسل ا قال : إذا التقى المسلمان بسيفمما . فالقاتل والةةول فى النار» 
وقالوا بارسول. اله ور عر فنا القاتل فا بال المقتول؟ ۋال : 3 کان اف 
قل صا حيه . فبين أن العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإسان . 


فإن قيل: ظاهر الأية المتبادر مها يوافى قول الظاهرية الذىقدمنا بطلانه 
( ۹ - هفم يهام الاضطراب). 


۹۰ 
لأن الظاهرالمتبادرمن ره لا قالوا إنه صيغة الظمارفيكون المود هما قكر بره 
رة ای ٠‏ 

فال جواب : أن الممنى 1_| قالوا أنه حرام عام وهو ال جاع» ويدل اذك 
وجود نظیره نی القرآن فی قوف تدالی : « وره مایتول » ای مایقول أنه 
يتاه من مال وولا ف وله « لأوتين مالا وولدا » وما ذکرنامن ان 
جامع قبل التدكفير يلزمه الكف من السيس مرة أخرى حتىيكةر هو التحةهق 
خلاظ لن قال : ةط الكفارة بالجاع قبل السيس 

کا روی عن اهر وميد ن جر وان يوسف ولن قال ازم 4 : 
کفارتان 

کا روی عن عبد الله بن عرو ن الماص وعبد الرحن . ن مېدی ولن 
غال : قزم 4 ثلاث کفارات» ک رواه سديد ن منصور عن اسن و[ رام 

الم هند اوه تمالی . 

قوله تعالی : ( يأہا الذن آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 
نجوأك صدقة ) هذه الآية تدل على طلب تقد الصدقة أمام المناجاة . 

وقول تعالى : « أأشفقم أن تقدموا بین دی جوا ک صدقات فإذا ( 
حفماوا وتاب الله علیک » الأية. يدل على خلاف ذيك ٠‏ 

والجواب ظاحر » وهو أن الأخير ناسخ للأُول . والعلم عند اله تعالی . 


سورة الحشر 


قوله تعالی : ( وما آتا ك الرسول تغذوه ) الأية 


تقدم وجه الح بين الإطلاق الذى فى هذه الآبة » والجقييد الذى فى قول 
تمالی « یا ہا الذن آمُنوا اسټجيبوا ف ولارسول إذا دعاك لا ا ¢ 


وقوله تما :0 ولايعصينك فی معروف ٩‏ فى سورة الأنفال . 


سورة اطممتحنة 


قوله تمالی : ( لايم ک الله عن الذين م يقاتل وک ا 
من ديارك ) الأية . 

هذه الأية الكر عة تدل على أن اللكافر إذا م يقاتل اأؤمن فى الدين ول 
خرجه من داره لاحرم بره » والإة-اط إليه . وقد جاءت آية أخرى تدل. 
على منم موالاة الكفار وموادلهم مطلةا . كةوله تمالى : « ومن يتوم 
منک فإنه مهم » . 

وقوله تعالى : « ومن يتولمم فأولثك م الظالمون «. 

وقوله تعالى : « لاجد قوما يؤمنون باه واليوم الآخر » الأية . 

وال جواب: هو أن من يقول بنسخ هذه الأية فلا إشكال فبها »على قول.. 
وعلى التول بأنها محكة فوجه الجع مفموم منها لأن الكافر الذى أ ينه عن 
بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال فى الدين ء وعدم إخراجاأؤماين 
من دیارم والكافر المنهى عن ذلك فيه هو المقاتل ف الدين ارح للهؤمنين 
من دياره الظاهر لامدو على إخراجمم . والعل عید اله تہالی ۰ 


قوله تعالی : ( والله لامدى القوم القاسةين ) . 
هذه الَابة السكريعة تدل بظاهرها على أن امارج عن طاعة الله لايمديه 
الله . 
وقد جاءت آیات خر تدل على خلاف ذلك » کتوه تمالى : « قل 
لزن كفروا أن ينتهوا » الأية. 
) وقول تعالی : « كذلك کم من قبل فن اه علیگ » . 
والجواب : أن الية من الام الخصوص » فمى فى خصوص الأشةياء 


الذن آزاغ اه قار م عن امدی اشقاد م الأزلية ٠‏ 


وقیل : المعنی لا دمم ماداموا على فسقمم » فإِن تابوا منه هدام ٠‏ 


سورة امعة 


قوله تعالی : ( والله لا دى الوم الظالمين )فيه الإش كال وال واب +. 
مثل ما ذکرنا آنا فی قوله تعالى : « واف لام دى القوم الفاسقين » . 

قوله تعالى : ( وإذا رأوا جارة أو موأ انفضوا إلبها ) الأية . 
لفظة أوعلى ذلاك » ولكن هذا الضءير راجع إلى التجارة وحدها دون ااہوء 
فہینه وین مفسره بەض متأفاة ف امل ۰ 

والجواب : أن التبجارة آم من الاہو وأقوى سببا فى الانفضاض عن 
النې صلی الله عله وسل لام انفضوا عنه من أجل العير ٠‏ واللمو كان من 
أجل قدومما + مم أن اللغة العربية جوز فا رجوع الضمير لأحد 
الذکورن فبله e.‏ 

أما فى المطف بأو فواضح . لأن الضمير فى القيقة راجم إلى الأحد. 
الدار الذى هو واحد لابمينه . كةو تمالى : « ومن يكسب خطيثة أو إا 


م ررم به ریا » الاأية. 


وأما الواو فهو فہا کٹثر 2 


۳40 


ومن أمثلته فى الةرآن قولهتمالى: « واستمينوا بالصبروالصلاةو ما »> 
الأية. 

وقوه تعالى : « والدىن يكتزون الذهب والفضة ولاينغةو ما » الأبة . 

وقوله تمالى : « يا أبها الذين منوا أطيموا 1 ورسوله ولا تولوا 
عنه » الاي . 


ونظیره من کلام المرب قول نا عة ڏبيان : 


وقد آرانی ونها لاهين مہا والدهر والعيش )| ممم بامرار 


سورة المنافقون 


قو له آعالی: ( إذا جاءك المناففون قالوا نشمد أ نك ارسول الل ) الأية . 

هذا الذى شمدوا عليه حت لأن رسالة نبنا صلى الله عليه وسل حق 
لاشك فما » وقد کذ مم الله بقوله : « والله بشد أن المنافقين ا.كاذبون » . 
مم آن قوله : « وال يمل أك لرسوله کأنه تصدبق هم : 

ارات أن تکذیبه تمالی م متصب على إسنادم الشما دة إلى 
نمم فى قوم : نشمد » وم فى باطن الأمر لايشمدون برسالقه » بل 
دمتةدون عدمما > أو یشکون فیہ > کا يدل الاو ل قوله تعالى عېم « تۇق 
كا آمن السفماء - إلى قوله ‏ ولكن لايم مون » . 

ودل لاثانی قوله تما لی: « وارتابت قاوہہم فهم فی ربمم یآرددؤن » 

قله تعالى : (سواء عام استةفرت مم آم لستففر لمم ) الأية . 

ظاهر هذه الية الكرعة أنه لاير للمنافقين مطلقا ء وقد جاءت آية 
قوم الطمع فى غةر انه هم إذا استغفر لهم رسوله صل اه عليه وسم أ کړ 
سيين مرة ٠‏ وهىقوله تمالى : « إن تستغف رام م سبمين مرة فلن يغقرالله لهم » 

والتو اب :أن هذه الأية هى الأخيرة بيذت أنه لا ينر لهم على كل 
حال لانم کغار فى الباطن 


قول عای : ) فا توا اله ما اتمم ( ودم دقعم الإشکال بوه وس 


وله تمالی : « اتقوا الله حی تقاته » فى سورة آل عران . 


سورة الطلاق 

قوله تعالى : ( يا أا النبى ) الآية ظاهر فى خصوص الاط اب به 
صلی الله عليه وسل ء وقوله : ( إذا طلةت النساء فطلقوحن لمدتمن ) الأية 
يقتضى خلاف ذلاك . 

والجواب : هو ماتقدم حررا فى سورة ااروم من أن الامااب الحاص 
بالنی صلی الله عليه وسل حکه عام مهم الأمة. 

قوله تعال : ( ومن يؤمن باه ویعمل صالًاً بد خله جنات ری من تنما 
الأنمار خالدين فما أبد؟ قد أحسن الله له رزة ) . 

أفرد الضمیر فى هذه الاية فی قوله : ( بؤمن ) وقواه ( يعمل ) وقوله 
( یدخله ) وقوله ( له ) ٠‏ وم فی قوله ( خالدین ) 

والجواب: أن الإفراد باعتبار لفظ من والجم باءتبار معناها وه وكثير 
فی الق رآن المظم . وى هذه الآية الكرعة رد على من زعم أن مراعاة المنى 
لا جوز بعدها مراعاة اللةظ لأنه فى هذه الابة راعى المعنى فى قوله (خالدين) ؛ 


م راعی الاغظ فی قوله : « قد أحسن الله له رزقا » . 


سورة التحر م 


قولەتعانی : ( یا آما النی ) مع قوله : ( قد فرض الله لك ملأ مانم ) 
محجرى فيه من الإشكال . 
قوله تمالی : ( وكات من القا نتين ) لامخنی مايسبق إلى الذهن من أن 
الرأة لدت من الرجال ء وهو تتمالى ل يقل من القائتات . 
والجواب : هو إطباق أهل اللسان‌المربى على تغليب الذكر على الى 
فی الحم > فلا أراد أن ببين أن مرم من عباد الله القانتين وكان مم 
ذ كور وإناث غاب الذ كور كا هو الواجب فى اللغة المربية » ونظيره قوله 
تمالى : « إنك کنت من‌اللاطثین » وقوله : « إا كانت من قو مکأفر ین « 


قوله تعالی : ) وقالوا وکنا نسمم أونمقل ما کنا ف أ حاب السعير ( 
ظاهر هذه الية الكرعة يدل على آم ما كا نوا يسممون فى ادنيا » 
ولا بمة‌لون 0 وقد جاءت آیات أ تدل على خلاف ذلك كةوله Dp:‏ وجملناء 
هم سم وأبصارا» ۰ 
وقوله D:‏ فصدم عن السبيل وكا نوا مستبەر ان € . 


وقد قد منا الحواب عن هذا عررا فی اكلام على قولہ « صم بک > 
وعلى قوله : « أو لو کان آباؤم لايمةلون شیا » الاية. 


سو رة القيل 
قوله تمالی : ( نولا أن تدا ركه نمبة من ربه لنبذ بالعراء ) الاية ‏ 


ققدم وجه المع بینه وبين قوھ : « فنہدناه بالعراء « الأية. 


قوله تعالی : ( إلى ظننت انی ملاق حسابیه ) . 

تقدم رفع الإشكال بينه وبين الأيات الدالة ءلى أن الظن لايكن »› 
كقوله : « إن الظن لايغنى عن التى شيعا » فى اكلم على قوله :« الذين 
يظنون اپ ملاقوا er2‏ « فى سورة ألبقرة 2 

ظاهر هذا الخصر أنه لاطمام لأهل التار إلا الفسلين »وهو مايسيل ٠ن‏ 
صديد هل النار على أصح القغسيرات ٠‏ كأنه فعاين من الفسل لأن الصديد 
کا نه غسالة روح أهل النار . أعاذنا الله والمسلين ما٠‏ 


وقد جاءت آية أخرى تدل على صر طعاممم فی غير الذسلین وهی قول 
التفسيرات » ويدل لهذا قول أ لى ذؤيب : 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريماً بان عنه ااحائص 


س 


ولاعلماء عن هذا أجوبة كثيرة أحسنها عندى اثندان منها» ولذلك 


1. 


الأول : أن المذاب ألوان » والمعذبون طبقات » فلم من لاطمام له 
إلا من غسلين » ومهم من لاطمام له إلا من ضريع . ومنهم من لاطمام 
له إلا الزقوم » وبدل اذا قوله تعالى : « لما سبعة أبواب لكل باب متهم 
جزء مسوم » . 

الثانى : أن الممنى فى بحم الأبات أنهم لاطعام لهم أصلا لأن الفريم 
لایصدق عليه ا الطمام ;ا کله الام فأحرى الأ دميون . 

وكذلك الغ لين ليس من‌العامام » فن طمامه الضريع لاطمام له » ومن 
طمامه الذسلين كذلك . ومنه قرام فلان لاظل له إلا الس ولادابة له 
إلا دابة ثوبه ينون القمل . ومرادم لاظل له أصلا ولا دابة له أصلا ه 
وعليه فلا شكال . الل عند الله تعالى . 


۶ 
و ۳ 
سو ر5 تات سائل 
قوله تعالی : ( فی یوم کان مقداره مسين ألف سنة) . 
تقدم وجه الم بینه وبين قوله د فی بوم کان مقداره ألف سنة» . 
وقوله DP:‏ وإن یوما عل ربك کأاف س32 ما تمدون € 6 ق 


وقول DB:‏ أو ما ملكت أعا م » تدم وجه امع پیده و٫ينقوه‏ تسمال 2 


D»‏ وان 2را بین الأختين » فى سورة الذساء 


سورة نوح 


ۆوله تعالی H‏ ) إنكإنتذرم بضلوا عپادك ولا لد وا إلا فاجر؟ کفارا). 
هذه الآية الكرية تدل على أن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عا( 
ِا دصار إليه الأولاد من الأحور والكةر قول ولادتېم ۰ وقد خاءت ابات 
أخر تدل على أن الغيب لايملده إلا الله > كقوله « قل لايعل من فى السموات 
u‏ عندی خزالن الله ولا أعل الغيب » الأية . 

والجواب من هذاظاهر » وهو آنه عل بوحی من الله أن قومه ١‏ يۇمن 


منهم أحد إلا من آمن کا رجه بةّوله تعالى DD:‏ وان إلى توج أنه لن 
ومن من قومك إلا من قد امن € الاية 


وله تعالى : ( وأا القاسطون ف-كانوا منم حطباً ) . 
لا بمارض قول : « إن الله عب المقسطين » . 
لأن الةاسط هو ال جار » والقط هو المادل » فما ضدان . 
قوله نعالی : وهن ص اه ورس وله فن له نار جم جالدين » الأية. 
آأفرد الضمهر ف قوله له : وجمع قوله « خالدين ». 
والجواب : هو ما نقدم من أن الإفراه بامقبار لفظ مي والع باهتبار 
۔محثاها » وهو ظاهر . 


قوله تمالى : ( يا أما المزمل قم الليل إلا قليلا) . 


وقوله : « إن ربك يمم أنك تةوم أدنى من ثائى الايل - إلى قوله _ 
وطافة من الذىن معك » » الذية . يدل على وجوب قيام اليل على الأمة» 
لأن أمر القدو مرلاتيامه. 

وقوله + « وطافة من الذن معك» دلیل عل عدم الخصوص به صل الله 
مايه رسلم. 

وقد ذکر الله ما یدل على خلاف ذلات فی قول : « فاقرأوا ١ا‏ تسر من 
القرآن » وقوله « فاقرأوا ماتيسر منه » . والجواب ظاهر» وهو أن الأخير 
ناسخ للا ول “م نسخ الأخير أبضا بالماوات انجس . 

قول تعالى : د وكانت الجبال كشبباً مهيلا » + لا يمارض قوله : 
« وتكون‌ال بال كالمهن المننوش » لأن قول « وكات الجبال كثيبا « يلاح 
تشبيه بليغ وال بال بعد طعنما المنصوص عايه بةوله : وبدت الجبال بسا شه 
الرمل التهايل ونشبه أيضا الصوف الأنفوش . 


سو رة المل ر 
قوله تعالى: ( كل نةس ما كسبت رهينة ) الأبة . 
تقدم وجه المع بین و بین قوله تمالی : « کل امریء ما کسب رهین » 
سورة القيامة 
قولەتعالى :( لا أقسم بيوم القيامة ) . 
لا يمارض إقسامه به فى قوله D:‏ واليوم الموعود» واللواب من 
وجہین : 
أحدها : أن لا نافية لكلام الكفار . 
الثانی : آنہا صل کا تقدم وسيأنى ل زيادة إيضاح إن شاء الله تمالى ء 
قو لەتعالى : ( وجوه يومثذ ناضرة إلى ريما ناظر ة ) : تقدم وجه امم 
بینه وبين قوله تعالی « لا تد رکه الأہصار » . 
قوله تعالى : (وحاوا أساور من فضة) . لايمارضه قولة تمالى : « حاون 
فيا من أساور من ذهب » الابة . 


وو<ه الجع ظاهر وهو ألما جنقان اهما وجیم ما فما من فة٠‏ 


وأخریان أوانہہما وجمهع ما فيهما من ذهب . والمل عند الله تمالی . 
( ۲۰ - دفع لهام الاضطراب) 


قو له تعالى : ) ھا :وم ا ينطقون ولا يۇذن هم فيعقڏرون ( . 

هذه الأية الكرية تدل على أن أهل النار ل١‏ ينطقون ولا يەقذرون 

وقد ایت انات تدل على اپ ينطقةون ويعتذرون 6 کقوله تعالی : 
« واه ریناما کنا مش ركين» . وقوله« ألقوا الل ما كنانسل من سوء» 
وقوله D0:‏ بل ) سكن غو ن ل کا « وقوله D:‏ تالله إن کنا ی 
ضلال مين |ذ نسویک رب العالمين فا أضلنا إلا الحرمون » وقوله : « ربنا 
حؤلاء أضاونا » إلى غير ذلاك من الآيات . 

والجواب عن هذا من أوجه : الأول . أن القيامة مواطن فف بمضما 
وغطةو ٺ و ف بعضما ل ينطةو ن 

الثانی : ألم لا ينطقون ,عا همم فيه فادة ومالا فائدة فيه كالمدم . 

الثااث : نهم بءد أن بقول الله لمم : اخسثوا فيها ولا تدكامون. ينقطم 
نطقمم وم يبق إلا الزفير والشميق . 


قال تمالى : « ووقع القولعليهم با لوا فم لا بنماقون» وهذا الوجه 


سور رة النيا 

قوله تعالی :) لاړين فا احقا ا ققدم وه الج ونه هو والأيات 
المشا سمة له كقوله تمالى : « خالدن فا ما دامث الدموات والأرض إلا 
مأ شاء ربك » ‌ الأيات ألَدضية لدوامعذاب أهل النار ,ك انقطاع كکةوله: 
« خالد فيم أ بدا» فى سورة الأنام فال كلام على قوله تمالى : « قال النار 
مثوا؟ خالدن ہا إلا ما شاء الله » الآية فقد بينا هناك أن المذاب لا ينقطم 
pre‏ و بيغا وحه الاستنتاء بالمشيثة وأما وحه الج بین الأحتاب اذ كورة 
هنا مع الدوام الأبدى الذى قدمنا الآيات الدالة عليه فن ثلاثة أأوجه : 


الأول : وهو الذى مال إليه ان ج رر وهو الأظمر عندى فدلالة ظاهر 
القرآن عليه هو أن قوله ‏ لايثين فا أحتابا متعاتق ما بمده أى لابثين فما 
أحتابا فی حال کو اہم لا یذوقون فیا پردا ولا شرابا إلا جیا وغساقا 5 
فإذا انقضت تلاك الأحقاب عذبوا بأنواع آخر من أنواع العذاب غير الج 
والذساق . ويدل هذا تصر حه تمالى باهم يمذڏبون بأنواع أخر من آنواع 
المذاب غير ا والذساق فى قوله : هذا فليذوقو م وغساق وآخر من 
شكله أزواج . وغاية ما يازم على هذا القول تداخل الال وهو جائز حقى . 
عند من منم ترادف الال كائ ءصفور ومن وافقه . وإيضاحه أن جل : 
لا بذوقون : حال من ضمير ا الفاعلاأستكن » ونعی بام الفاعل قوله : 


۳۰۸ 


لابثين الذى هو حال . ونظيره من إتيان جلة فمل مضارع منفى بلا حالا فى 
القرآن قوله تمالى :« والله اُخرجک من بطون مہات ؟ لا تملىون شيا 4 
الثالى : أن 5 الأحتاب لا تنةفى آبدا رواه ان ج رر عن قتادة 


والربیم ن انس وقال : إنه أصح من جمل الية فى عصاة المسلمين» کا ذهب. 


الثالث : أنا لو سلما دلالة قوله : أحتابا على القنامى والانقضاء » فإن. 
ذلاك إ غا فم من مفهوم الظرف والقابيد مصمزح به منطو والمنطوق مقدم. 
على المفوم » كا تقررفى الأصول . وقول خافك بن معدان : إن هذه الابة فى 
عصاة المسلمين يرده ظاهر القرآن لأن الله قال « وكذبوا باياتنا كذابا »: 
وهؤلاء الكفار 


قوله تمالى : ( والأرض بعد ذلك دحاها ) . 


تدم وجه امم بینه وبين فوله « قل اج لقكفرون بالذى خلق 
الأرض فى يومين - إلى قوله ثم استوى إلى الماء »» فى سورة البةرة فى 
اكلام على قوله تمالی « هو الذی خلق اک ما فى الأرض جي م استوی 
إلى المماء » الأية . 
قوله تعالى :( إنا أذت منذرمن مخشاها). 
تقدم وجه ام بينه وبين الأبات الدالة على عموم الإنذار كةوله«ليكون 


سورة عبس 
ټوله تعالی : ( أن جاءه الأعى ) . 


عبر الله تمالی عن هذا المحابی ال لیل اذى هو ءبد الله ن أم مكتوم 
يلةب يکرهه الناس مع آنه قال« ولا تنا زوا بالألقاب » . 


والحواب هو ما نبه عليه بض الملماء » من أن السر فى القعبير عنه 
بلفظ الأعى للاشءار بعذره فى الإقدام على قطم کلام اارسول صلى اللہ 
عایه وسل لأنهلو کان ری ما هو مشټفل به مع صناديد الكفار »ا فطلم 
کلامه . 


قوله تعال : ( إن لقول رسول كرح ) ظاهر هذه الأبة يتوم مند 
الجاهل أن القرآن كلام جبريل مع أن الأيات القرآ نية مصرحة بكثرة بأنه 
کلام اله کتوه ھ فأجرہ حتی يسمع کلام اله » وكةوله « کتاب أحکمت 
یاته م فصلت من دن حکیم خبیر » . 

والجواب واضح من نفس الأية لأن الإيبام المحاصل من قوله ة إنه 
قول يدفعة ذكر الرسول » لأنه يدل على أن الكلام لغيره لكنه أرسل 
بقبليغه فمن قوله« لقول رسول »أى تبليغهعن أرسله منغير زيادة ولانقص. 


سو رة الانفطار 


قو ته تعالی : ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) . هذه الأية الكرعة 
يوم ظاهرها آن الذى يمل يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة وقد 
جاءت آیات أ خر تدل على أن کل نفس تمل ماقدەت وأخرت كةول « «نالات 
تپلو کل نفس ما أسلةت» وقوله « وکل إنسان ألزمناه طاثره فى عنقه وتخرج 
له يوم القيامة كتا ب يلاه منشور؟ » . إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب : أن المراد بقوله نةس » كل نفس والتكرة وإن كانت 
لا تعم إلا فى سياق الى أو الشرط أو الامتنان كا تقرر فى الأصول . فإن 
التحفيتى أا رعا أفادت الوم بقرينة الياق من غير انى أو شرط أو 
امټنان . كقوله: علمت نفس فى الكو رر والانةطار وقوله : « أنتبل نقس» 
وقوله : « أن تقول تفس باحرآى » والعلم عند الله تمالى ‏ 


سو رة التطفيف 


قوله تعالی :( کلا إلہم عن ربمم يومثذ جو بون ) بفهم مته أن 
المؤمنين ليسوا ححوبين عن رهم يوم القيامة » وقد قدمنا وجه الم بين 
زا الفهوم » وبين قوله تمالى « لا تدركه الأبصار » . 


سو رة الانشقاق 
تهالى قوله : ( وأما من أولى كا به وراء ظهره ) الأية . 
هذه الَاية الكرعة تدل على أن من ل يەط کتابه بیمینه » أ نه یمطاه 
وراء ظېره 6 ول جاءت آي pr‏ منہا آنه يۆتاە شماله ء وی قوله تمالى : 
* وما من اوی کا به بشماله فیقول يالیتنی » الأية . 
والجواب ظاهر › وهو أنه لا متافاة بین أ خذه بثماله ؛ و ليا ته وراء 
٠‏ خلهره» لأن الكافر تفل مناه إلى عنقه » وتجمل يسراه وراء ظمره » فيأخذ 


a ا‎ 


قو له تعا!ى : ( هل أتاك حديث الجنود فرمون ومود) لا حى مايسبق 
ا الذهن من توم المنافاة بين لفظة الجنود م ةة فرعون › لأن فرعون 
لس جن 6 و{ هو رجل عه 

والجواب ظاهر » وهو أن المراد بفرءون هو وقومه فا كتنى بذكره 
لأ تبع له » وحت طاعته . 


سورة الطارق 


قولة تعالى : ( فمل الكافرين أمملمم رويدا) . 
هذا الإمالى المذكور هنا يذافيه قوله: « فاقتلوا المشركين حيث 
وجد توم ) الأية . 


والجواب أن الإممال :سوح بآيات السةف» والملم عند الله تمالى . 


0 ۶ 
سورة الا على 
قولة تعالى : ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) الية . 
هذه الآية الكر عة تدل ءلى أن الى صلى الله عليه وسل یی من 
القرآن ما شاء ان أن يفساه € وقد کات ابات کیره تدل علي حةظ الفرآن 
من الضياع كقوله تعالى : و لا تحرك به أسانك لتععل به إن علينا جممه 
وقرآنه » وقوله : « إنا حن لزلنا ال كر وإنا له لافظون » . 
والجواب : أن القرآن وإن كان عفوظاً من الضياع فإن بعضه ينسخ 
بعضا » وإنساء اه نبيه بعض القرآن ف حك النسخ » فإذا أنساه آية فكأنه 
« ما سخ من آية أو تسم تأت مخير مها أو مثلما » . 
وقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية وال اعل ما ينزل ) الية . 
وأشار هنا لماده حكة الخ بةوله «إنه يمل الجر وماحؤ ». وقوه 
تعالی : « فذ کر إن نفہت الذکری . 
هذه الآبة الكرعة يفهم منها أن العذ كير » لا يطلب إلا عند مظنة 
نفعه » بدليل أن الشرطية . : 


۳10 


وقد جاءت یات کثیرة تدل على الأص بالقذ كير مطلفاً » كقوله ‏ 
« فذكر إتما أنت مذ كر » وقول : « واقد يسرنا القرآن كر فمل من. 
مد کر » . 

وأجيب عن هذا بأ جوبة كثيرة : 

مھا : أن فى الكلام حذفاً أى إن نفعت ال كرى »> وإن م نفع » 
کقوله : « سرابیل ت الحر» أى وااءرد» وهو قول القراء والنحاس 
وال جرجالى وغیرهم . 

ومنما : آنما نى ( إذ) وإتيان ( إن ) عى ( إذ) مذهب ال كوفيين 
خلافاً بعر بین . 

وجمل منه اكوفيون قوله تعالى : « اتةوا اله إن کتم مۇە نين €.. 
وقوله تمالی : « وأتم الأعلون إن کنتم مؤمنین » . وقوله تعالی : « وعلی 
اله فت وکوا إن کنع مؤمنين ». وقوله : « لةدخلن المسجد الحرام إن 

وقوله صلى الله عليه وسم : و وإنا إن شاء الله بكر لاحقون » . 

وقول الفرزدق : 
أتفضب إن أذنا قتيبة حزتا جار ولم تفضب لتقل ان حازم 
OT‏ عن آي إن اء والابث اپا تمم 


۳۱۹ 
للمباد كيف يقكامون » إذا أخبروا عن المسعقبل » وعن البيت جوابين : 


أحده : أنه من إقاءة السبب مقام المسبب » والأصل : أتفضب إن 
افعحر مفتخر بحز أذلى قتيبة » إذ الافتخار بذلات يكون سبباً للغضب» 
ومسببا عن از . 

الثانى : تغضب إن تبين فى المستقبل » أن أذلى ققببة حزتا . 

ونما : أن معی ن فقت لاذ کری . الإرشاد إل التذ كير بالأهم 6 آی 
دک بالمم الذى فيه النفع دون مالا نفع فيه . فيكون المعنى ذ كر الكفار 
ملا بالأصول التى هى الووحيد » لا بالفروع ٤‏ لأا لا تففع دون الأصول « 
ذلك انه اقم 

ومنہا : أن «إن» نى « قد »وهو قول قطر ب . 

ومنها : نها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبماد تذكرم. كا 


ال الشاءر : 


لقد أ ممت و نادیت #8 و لكن له حياة ن تڼادی 


وما : غير ذلاك . والذى يظمر لقيد هذه المروف عفا اله عنه » هو 
بقاء الأية اللكرعة ملى ظاهرها » وأنه صلى الله عليه وسل ذا ان رز 
لذ کری تكررا تقوم وه ححة الله على خلةه مأمور بالقذ کر عد ظن 


4 
الفائدةء أما إذا عل الفائدة فلا يؤمر بشىء هو عام أنه لافائدة فيه » لأن 
العاقل لا بسمى إلى مالا فادة فيه . 
وقد قال الشاعر : 
لما اقم يسمى اللبيب فلا كن لشىء بميد نفمه الدهر ساعياً 
وهذا ظاهر » ولكن اللغاء فى يق المناط . وإيضاحه أن يقال : بأى 
وجه يقيقن عدم إفادة الذکری ٭حی بھاح ر کما 
وبیان ذلات أنه تارة يع مه بإعلام الله به » کا وقعم فی لى مب » حيث. 
قال تمالى فيه : « سيصلى نار ذات مب وامرأته » الأية . 
فأبو مب هذا وامرآته لا تنقع فيهما الةكرى » لأن القرآن نزل بأنمما 
من أهل الغار بعد تكرار الث ذكير لما » #_كرارا تقوم لما به ألحجةء. 
فلا یازم النی صلی اله مله وسل بعد علمه بذلات أن یذ کرها بشیء» لفوله. 
تمالى فى هذه الأية : « فذكر إن نفعت ال ذكرى » . 
- وتارة يمم ذلك بقرينة الال » محيث بباغ على أكل وجه » ويأى. 
باممجزات الوانعة » فيل أن بمض الأشغذاص ال بصحة نبوته » وأنه مصر 
على الكفر عنادا ول جاج . فثل هذا لا مجحب كر ر الذكرى ل داماً » بم 
أن تکرر عليه تك رر تازمه به الحة . 
وحاصل إيضاح هذا الجواب أن الذ کری تشتہل علی ثلاث حک : 
الأولى : خروچ فاعلم) من عهدة الأمر ہا ه۰ 


MAA 


لثانية : رجاء النفع لمن يوعظ مها وبين الله تمالى هاتين المىكتين , 
بقوله تعالى : « قالوا معذرة إلى ربك ولعلهم يققون » . وبين الأولى مهما 
بقوله تعالى : « فتول عنهم ا أفت علوم ». وفوله تمالى + « إن عليك إلا 
البلاغ » . وحوها من الآيات . وبين الثانية بقوله : « وذ كر فإن النكرى 
تفع المؤمنين » . 

الثالثة : إقامة الححة على الى ء وبونما تعالى بقوله : « رسلا مبشرين 
ومقذرين لثلا يكون للناس على ايله ححة بعد الرسل » . وبقوله : « ولو أن 
أهلكنام بعذاب من يله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا » الأية . 
فالنی صلی الله عليه وسل إذا كرر الد كرى حصلت الىكة الأولى والثالئة »> 
فإن كان فى الثانية طمع استمر على القذكير و إلا بكلف بالوام › والعل 
عند الله تعالى . 

وإعا اخترنا بقاء الآية على ظاهرها مع أن أ كر المةسرين على صرفما 
عن ظاهرها المتبادر منها » وأن معناها : فذ كر مطلة) إن نفعت النكرى › 
وإن م نفع » لأننا نرى آنه لا جوز صرف كتاب اله عن ظواهره العبادرة 
منه ء | لا لدليل بحب الرجوع له ء وإلى بقاء هذه الأية على ظاهرها .' 

جنح ان کثیر حیث قال فی تفسیرها » آی ذ كر حيث تنفع الق ذكرة » 
ومن هنا يؤخذ الأدب فى نشر الع ء فلا يضعه فى غير أهله »كا قال على رض 
اله هته : ما أنت عحدث قو حدیقاً لا تباغه عقوم » إلا كان فتنة 
لبعضم . وقال : حدث الله الناس عا يمرفون » آتريدون أن يكذب الله 


ورسوله . 


۳۹ 


شه 


هذا الإشكال الذى فى هذه الا ية ؛.| نما هو على قول من يقولباعبار 
الخالفة شر طا كان أو غيره » كأنى حنيفة ؛ فلا )شكال فى الآية» وكذلاف 
لا إشکال فبا على قول من لا يعتبر مفموم الشرط كالباقلانى » فعكون 
الأية نصت على الأمر بال كبر عند مظنة النفع » وسكت عن حكه ءند 
عدم مظنة النفع فيطاب من دليل أخر » فلا تعارض الا بة الأبات الدالة على 
الع ذ کر مطلتاً ° 


سو رة الغاشيةت 

قله تعالى : « ولا طمام إلا من غسلين » قوله تعالى : « فبها عين جارية » 
الأية. 

اهر هذه ية : أن الجنة فما عين واحدة» وقد جاءت آيات أخر 
ندل على خلاف ذلك كةوله : « إن التقين فى جنات وعيون » . 

والجواب : هو ما تقدم فى الحم بين قوله و إن التقين فى جنات وهر ».. 

مع قوله فیا « فما نهار من ماء غير آسن » الآبة . 

فالراد بأامين الميون» کا تقدم نظيره فى سو رة البةرة وغيرها ر 


شورة الفجر 
قوله تعالى: ( وجاء ربك واللاك صتا صا ) بوم أنه ملك واحد» 
وقوله صقا صفاً يقعضى أنه غير ملاك واحد بل صنوف من جما عات لللاثَكة . 
والجواب : أن قوله تعالى : وال ملاك . معناه » والملالكة ونظيره قوله 
تمالى : « واالاك على أرجائما > وتقدم بيانه بشواهده الءر بية فى سورة البقرة » 
فى الكلام على قوله تعالى : « ثم استوى إلى السماء مسواحن » الآية ٠‏ 


سورة البلل 


قو# تمالى : ( لا أقسع بهذا البلد) . 


هذه الأبة الكر عة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لایقسم بهذا 
البلر الذى هو مكة المكرمة »مم أنه تعالى أقسم به فى قوله « وهذا البإ 


الأمين » . 


الأول : وعليه جور : أن « لا » هنا صلة على عادة العرب فإنها رعا 
لفظت بافظة « لا » من غير قصد ممناها الأصلى » بل لجرد تقوية اكلام 


وقوله « ما ماهكڭ أن لاتسحد » أى أن تسحد على أحد القوأين 


ويدل له قوله فى سورة « ص» « مامعك أن تسجد لما خلقت » الية ‏ 
وقوله « اثلا بعل أل الكتاب » أى ليم أهل الكتاب . وقول : 
« فلا وربك لايؤمنون »_ أى فوريك وقوله « ولا نتوی الحسنة 
ولا السيثة » أى والسيثة . وقوله : « وحرام على قرية أهلكناها ا 
لا برجمون » على أحد القولين ء 


وقوله « وما بش رک آنا إذا جاءت لابؤمنون » على أحد القولين . 
-۲١(‏ دفم مهام الأضطراب ) 


WY 


وقوه e H‏ أتل ماحرم رڳ ملک آډ رک | &@ على أ 
الأقوال الماضية 


وكفول a‏ النجم : 
فا أوم البيض إلا تسخرا لما رأن الشمط القفندرا 
شی ان رچ و کول ۲اا 
وتلحیننی فی الاو أن لاأحبة ولو داع داثب غير غافل 
يمى أن أحبه وة لا زائدة 
وقول الأخر : 
ای جوده لا البخل واستمجات به نمم من فتىلاعنع ال جود قات 


ينی اى جوده البخل و «لا» زائدة عل خلاف فى زياد تہافى هذا 
البيت الأخير » ولا سما على رواية البخل بالجر لأن « لا » علمها مضاف 
ععنى لفظة لاء فلت زادة على رواية الجر . 


وقول امريء ألقیس : 
فلا وأبيك ابنة المامرى لايدمى القوم أن أفر 
يەنى وأبيك . 


وأنشد الفراء ازيادة « لا » فى السكلام الذى فيه ممنى المحد . 


Yer 


قول الشاعر : 

عا کان رضی رسول اله ديهم والأطيان أبو بكر ولا عر 
يەن ور و < لا » صل . 

وأ نشد الجوهرى ازيادتما قول المجاج : 

فی بار لاحور سری وماشعر بافکه حتی ری الصبح جشر 
لحور الباكة يمنى فى بتر هلكة و «لا» صلة . قاله أبو عبيدة 

وغیره . 

وأنشد الأصممى أزياد نما قول ساعدة المذلى : 

أفمنك لا برق کان وميضه غاب اسه ضرام مثقب 
وروی فنك »› وتشيمه بدل أفعنك › ونستمه . 

يمى أعبك برق و« لا صلة. 

ومن شواهد زیا دما قول الشامر : 
تعذ کرت الى فاعترتنى صبابة وکكاد صے القاب لايقطع 


يعفی كاد بتقطم 


وأما استدلال أبى عبيدة لزيادتا بقول الشماخ : 
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أعائش مالقومك لا آرام يضيعون الجان مع المضيع 
فاط منه لان « لا » فى بيت الشماح هذا نافية لا زاندة ومقصوده 
آنا تنهاه عن حفظ ماله مم أن هلا حفغلون مالم » أى لا أرى قومك 
بضیمون مالم » وأنت تماتبینی فى حفظ مالى . | 
وما ذكره الفراء من أن لفظة « لا» لاتكون صل إلا فى الكلام 
اذى فيه ممنى الجحد » فهو أغلبنى لايصج على الإطلاق » بدليل بعض الاأمثلة 
العقدمة التى لاجحد فبا » كمذه الأية على القول بأن « لا » فما صلةء. 
وکبیت ساعدة ااہذلى . 
وما ذكره الزغخشرى من زيادة « لا» فى أول الكلام دون غبره 
فلا دلیل عليه . 


الوجه الثالى : أن « لا» ففى لكلام اللشركين المكذبين للنى 
صل الله عليه وسلم وقوله « اقم » إثبات مستأنف وهذا القول وإن قال 
به كثير من الملماء فليس بوجيه عبدى لةوله تعالى فى سورة القيامة 
« ولا أقسم بالنةس اللوامة » لأن قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » 
يدل على أنه ) ررد الإثبات المؤتدف به الى » بقوله : أقسم » وال 
تمالى أ : 

الوجه الثالث : أنها حرف نفى أيضاً » ووجهه أن إنشاء الفسم يتضمن 
الإخبار عن تەظم المقسم به » فمو نفى لذلات الابر الضمنى على سبيل الكناية 


Yo 
وهذا القول ذكره صاحب الكثاف وصاحب روح المعافى» ولا محلو‎ 
. عثدی من بعد‎ 
الوجه الرابم : أن اللام لام الابتداء أشبمت فما والمرب ربا‎ 
. أشبت الفتحة بألف والكسرة بهاء والضمة بواو‎ 
: فثاله فى الفتحة قول عبد يغوث بن وقاص الارلى‎ 
وتضحك منى شيخة عبشمية كأن ل ترا قبلى أسيرا انيا‎ 


فالأصل کان | تر» ولكن الفعحة أبعت . 


وقول الراجز : 
إذا المحوز غضبت فطاقق ولا رضاها ولا تلقى 
فالأصل ترضما » لأن الةمل جوم بلا الناهية . 
وقول عنترة فى مامه : 
ينباع من ذفرى غضطوب جسرة زيافة مثل الفنيق الكدم 
فالأصل ينبع يعنى » أن العرق ينبم من عظم الذفرى من ناقته» 
فأشبم الفتحة فصار ينباع على الصحيح. ٠‏ 
وقول الراجز : 


قلت وقد خرت على الكلكال بااقتى ماجات من عالى 


١ 


فقو4 : « الكلكال » يمنى الكلكل » وليس إشباع الفتعة فى هذه 
الشواهد من ضرورة الشمر ء لةصريح علماء العر بية بأن إشباع ال ركة عرف 
کلکال ۾ وخاتام 6 وداناق : يعنون كلكلا وخات) ودil(‏ : 


ومثله فى إشباع الضبة بالواو » وقولمم : برقوعم ومماوق يمنون برقا 
و 
ومثال إشباع الكسرة بالیاء قول قيس رن زهير : 
1 يأتيك والاًنباء تنبی ۲ا لاقت لبون بی زياد 
فالأصل يأتك لكان ال جازم س وأنشد ل الفراء : 
لاعہد لى بنیضال اأصبحت کالشن البال 
ومته قول امریء الةس : 
كى بفتغاء الجناحين لتوة على عجل منى أطاطىء شيا 
وروی : صیود من المقبان طأطأن شبالى . 
وروی دفوف من العقبان. اڅ . 


وروی شلال بدل شبال . وعلیه فلا شاهد فی البیت »إلا ن روابة الیاء 
مشپورة . ومثال إشباع اة بالواو قول الشاجر : 


yy 
هجوت زبان م جت معتذر؟ من هجو زبان ٺم جو وأ تدع‎ 
: وقول الأخر‎ 
اله أعر أنا فى تلفعتا يوم الفراق إلى إخوانتا صور‎ 
 روظنأق ونی حینا بثنی الموی بصری من حیا سلوا ونوا‎ 
: يعنى فانظر › وقول الراجز‎ 
لو أن عر؟ م أن رقوده فامض فشد الثزر العقودا‎ 
يعنى برقد » ويدل لمذا الوجه قراءة قنبل » لأ بهذا البلد بلام‎ 
. الابتداء » وهو مروى عن اليزى والحدن »› واامم عند الله تعالى‎ 
. قوله تعالى : ( أو مسكيتا ذا متربة)‎ 
يدل ظاهره على أن المسکین لاص بالتراب لیس عنده شىء فهو أشد‎ 
. فقراً من مطلتى الفقير » كا ذهب إليه مالك وكثير من الملماء‎ 
وقوله تمالى : « أما السةيغة فكا نت لسا کین به لون » الأية . ال ۶ى‎ 
. خلاف ذهت لأنه سمام مسا کين مع أن لمم سفينة ءاملة للابجار‎ 
. والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا الةوأين‎ 
ما على قول من قال : إن السكين من عنده مالا يفيه کااشافعی › فالذی‎ 
. بظر لى أن ال جواب أنه قول : المسكين عند الإطلاق يتصرف إلى من عنده‎ 


۳۷۸ ٤ 


شىء لایکفیه »› فإذا قید عا يقةھی أنه لاشىء عنده » فذلاك يمل من القيد 
الزائد لامن مطلق افظ السكين . 

و عليه 6 فال ف هذه الأية فد الألسكين بکو نه ذا مترية é‏ ولو E ٤‏ 
لانەرف إلى من عزده مالا بکفیه ة فدلول اظ حال الإطلاق لایعارض 
عدلوله حال الععييد . 

وأما على قول من قال : بأن المسكين أحوج من مطاتى الفقير » وأنه 
لاڈیء عژله فیحاب عن 1 الكہف باجو ية مما : 

أن امراد بقوله : مسا كين ؟ نمم قوم ضماف لايقدرون على مدافىة 
الظمة » وبزعون أنهم عشرة خسة منهم زمنى . 

ومنها : أن السفينة ل تكن ملكا مم » بل كانوا أجراء فبها أو آنا 
حارية واللام ‏ تھ | ص 

وما :أن اسم ااا کين أطلق عام رج( لضعفمم . 

والذی يظمر ليده عفا ايه عنه: أن هذه الأخوبة لادلیل عل ىء ما 6 
فليس فيا حجة جب الرجوع إلها» وما احتج به بعضهم من قراءة على 
ری اله عنه لساکین بتشدبد السين جع تصحيح لساك إممنى املاح أو دابة 
المسوكالتقى ھی‌الجلود ¢ فلاحنی سةوطه الضف هذه القراءة وشذوذها : وا اذى 
يتبادر إلى ذهن المنصف أن وع الأيتين دل على أن لفظ المسكين مشكلف ‏ 
دفاوت أفراده فيصدق من عنده ما لايكفيه بدليل أ ية الكمف » ومن هو 


۳۹ 

لاصتى بالتراب لاشىء عنده بدليل آية البلر ء كاشتراك الثءس والسراج فى 
:النور مع تاو هما > واشتراك الثلج والماج فى البهاض مع تفاو هما . 

والمشكات إذا أطاتى و يقد بوصف الأشدية انصرف إلى مطلقه » هذا 
ماظهر : والعل عند الله تعالی : 

والفقير أيضاً قد تطاقه المرب على من عنده بمض الال » كقول مالك 
:ومن شواهده قول رامی عير : 

ما امقر ازى كانت حاو بقه فى الميال فلم يترك له سيد 


سو رة الشمس 


قوله تعالى : فألممما خورها وتفواها ) يدل على أن الله هو الى 
عمل الةجور والتقوى فى القاب » وقد جاءت آيات تدل على أن غور الدبد 
وواه با ختیاره ومششته کقوله تعالی : D‏ فاستحبوا العمى على المدى €. 

وقوله تمالى : « اشتروا الضلالة بالبدى » » وعو ذلاك » وهذه المألة 
هى التى ضل فما القدرية والعبرية . 

أما القدرية : فضاوا بالقفر يط حيث زعوا أن العبد يخلق عل لفسه 

وأما الجبرية فضاوا بالإفراط حيث زعوا أن المبد لاعل له أصلا حتى 
يۇاخذ ,4 . 

وما أهل السنة والجحاعة فل يفرطوا ول يفرطوا» فأثبتوا للعبد أفمالا 
اختيارية » ومن الضرورى عند جيم العقلاء أن الحركة الارتماشية ليست 
كالحر كه الاختيارية » وأثبتوا أن الله خالق كل شىء فهو خالق العبد وخالق 
قدرتة وإرادته » وتأئير قدرة العبد لايكون إلا عشيثة ايله تعالى . 

فالعبد وجميع أفداله مشيثة الله تعالى ۽ مع أن المبد يفعل اختيار؟ بالقدرة. 

والإرادة الاين خلقمما ای فيه فیا اخثیاراً وثاب عليه ويما قب ۹ 


۳1 


ولوفرضنا أن جبراً ناظر سني فقال الجبری : حجی اربی أن أقول إى 
لست متلا بممل › ونی لاہد أن تنفذ فى مشيثته وإرادته على وفق الع 
الأزلى» فأنا عبور .فكیف بماقبنى على أمر لاقدرة لى أن أحيد عنه ؟ فإن 
السنی يقول له : كل الاُسہاب الى أعطاها لتد ن أعطاها لاك جمل لك مماً 
قمع به ٤‏ وبعراً تبصر به ٤‏ وعتلا تعمل به » وأرسل للك رسولا » وجعل. 
لاك اختيار وقدرة»› وڂ ببتى بعد ذلاك إلا التوفيق وهو ماه ا حض »إن 
أعطاه فنضل » وإن منعه فمدل. 
کا أشار له تمالى بقوله : « قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لہداک أجمین» 
يمى أن ملک التوفيتى حجة بالنة على الللتق » فن أعطيه ففضل» ومن منمه 
فمدل . 
ولا تناظراً بو سحت الاسفرائينى مع عبد الجبارالمتزلى. قال عبدالجبار : 
سبحان من تزه عن النحشاء »> وقصده أن امام ى كالرقة والزلى عشيثة 
المبد دو مشيئة الله » لأن اله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح فى زم 
فتال أ بو|سحاتی . کلة حت أرید با باطل ٤م‏ قال : سبحان من لابقع 
فی ملک إلا مايشاء . 
فقالى عبد الحبار : "راه بخلقه ویعاقبنی عليه ؟ 
فقال أبو إسحاق : آثراك تفعله جبر؟ عليه ؟ أأنت الرب وهو العبد ؟ 
قال عبد الحبار : أرأيت إن دعانى إلى الہدى وقضی‌عل بالردی آلراه 
أحسن إل آم آساء ؟ 


۴۲ 


فقال ابو إسحاق : إن کان اذى منك منه ملكا لت فقد أساء » وإن 
کان له » فان أعطاء ففضل »> وإن منمك فمدل . فبهت عبد الحار » وقال 


وجاء آعرابی إلى عرو بن عبید وقال له : ادع الله لی أن رد عل“ جار 
عرقت منی » فقال : لمم إن ارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها هلیه . 
فقال له الأعرابى : ياهذا كف عنى دعائك المبیث . إن كانت رقت ول 
برد سس رقنما فقد بريد ردها لا ترد . وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله 
تعالی : « وما تشاءون إلا ن یشاء الله » فأثیت لاعبد مشيثة » وصرح بأنه 
لامشيثة المبد إلا عشعة ال جل وعلا . فکل شیء صادرعن قدرته و مشیشته 
جل وعلا . 

وقوله : « قل فله الحجة البالغة فلوشاء لمداك أجمين » . 

وما على قول من فسر الآية الكرعة بأن ممنى « فألممما جورها 
وتقواها » أنه بين ها طريى اللير وطريق الشرء فلا إشكال فى الآية . وبهذا 
المنى فسرها جماعة من الملماء . والمم عند الله تمالى , 


سورة الليل 


قوله تعالی: ( إن ملینا لادی ).يدل على أن الله الزم على نفسه المدى 
للخاق مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على هدم هداه لبعض الناس كقوله : 
ص والله لاہہدی القوم الفاسقين » . 
وقوله ‏ « واه لادی القوم الظالين » . 
وقوله : « كيف دى الله قوم كةروا »الأية إلىغيرذلك من‌الايات . 
والجواب هو ماتقدم من أن المدى يستممل فى القرآن خاصاً وعاما ¢ 
فلمثبت العام والمننى اللاص ونفى الاأخص لابسةازم نى العم . 
وآما على قول من : قال إن ممنى الأبة أن الطريتق الذى يدل عليغا وعلى 
طاعتيا هو المدى لا الضلال » وقول من قال : إن ممنى الأية أن من سلك 
طريق المدى وصل إلى الله ء فلا إشكال فى الأية أصلا . 


سورة الضحي 

قوله تعالی : ( ووجدك ضالا فېدی) . 

هذه الآية الكريعة يوم ظاهرها النبى صلى الله عليه وسل كان ضالا 
قبل الوحى » مم أن قوله تعالى + « فأقم وجهك للدين حنيقاً فطرة الله الى 
فطر الیاس عاما» یدل على أنه صلى‌الله عليه وسل فارع لى هذا الد رن انيف 
ومماوم آنه ) بہوده آبواه ولم بنصراه وم مجساه » بل م بزل باقی على 
الفطر ة حتی بعثه الله رسولا » ویدل لذلات ماثبت من أن آول نزول الوحی 
کان وهو يتعبد فى غار حراء » فذللك القعبد قبل زول الوحى دليل على‌البقاء 
على الفطرة . 

والجواب : أن ممنى قوله « ضالا فهدى » أى غافلا عا تعلهه الآن من 
الشر ائم وأسرار علوم الدين التى لاقمل بالفطرة ولا بالمقل » و إا تعمل 
بالوحى » فهداك إلى ذلاك ما أوحى إليك » فعنى الضلال على هذا القول 


الذحاب عن العم . 
ومته بهذا المعنى قوله تعالى : « أن تضل إحداها فتذكر إحداها 
الأخرى <. 


وقول : « لايضل رب ولايشى »» وقوه: « قالوا تاه ]نك لنى ضلالاث 
القدم» ۰ وقول الشاعر : 


Ye 
وتظن سای انی أبنی با بدلا أراها فی الضلال تم‎ 
“@ ما کات تدری ما الكتاب ولا الإعان‎ De ویدل هذا قوله تمالى‎ 
. لأن اراد بالإعان شرائع دين الإسلام‎ 
وقوله : « وإن كنت من قبل لن الغافاين » » وقوله : « وعلمك‎ 
مالم تكن تملم » وقوله : « وما كنت ترجو آن ياتى إليك الكتاب‎ 
.Q« إلا رهه من ربك‎ 
وقيل : المراد بقوله : ضالا . ذها به وهو صغير فىشمابمكة» وقیل‌ذها به‎ 
ونسہة‎ ٠ فى سفره إلى الشام» والقول الأول هو الصحيح > والله تمالی أعل‎ 


الل إلى ا اسل أ 


سورة التين 


قوله تعالى : ( وهذا البلر الأمين ) . تقدم وجه المع بينه وبين قول 
تمالى : « لا أقسم بهذا البلد » . 

قوله تعالى : ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ) . 

هذه الأية الكرية توم أن الإنسان یثکر أن ربه خاقه ٬‏ لا تفررق. 
فن الممانى من أن خالى الذهن من التردد والإنكار لا ب كد له الكلام ء- 
وید سى ذلك ابتداثيا ء والمتردد بحسن التوکيدله موكد واحد » ویسعی. 
طلبياً » والمكر جب الت وكيد له محسب إنكاره » ويسنى إفكار) . 

واوله تعالى فى هذه الآية أ كد إخباره بأنه خاق الإنسان فى أحسن 
تقوم » بأربعة أقسام ؛ وباللام » وبقد » فهى ستة تأ كيدات » وهذا الت وكيد 
يوم أن الإنسان منكر » لأن ربه خلقه » وقد جاءت آيات أخرى صرعة 
فى أن الكفار يقرون بأن الله هو خالقہم » وهی قوله : « وان سألتهم من. 
خلقم ليقولن الہ . 

والجواب من وجهين : 

الأول :هو ما حرره علاء البلاغة من أن المغر » إذا ظمرت عليه أمارة 
الإنكار » جمل كالمنكر ء فأ كد له اللبز » كقول حجل بن نضلة : 

جاء شتقيق عارضاً رمحه إن بى عك هم رماح 


vy 


فشقیق لا ینکر أن فی بنی عه رماحا » ولکن مجیئه عارضاً رغه » 
آی جاعلا عرصضه جهتهم من غير القفات إمارة »آنه يعتقد أن لا رمح فیهم ٤‏ 
فا كد له المبر » فإذا حققت ذلك » فاعل أن اكقار لما أفكروا البمثء 
ظهرت عليهم أمارة إنكار الإبجاد الأول »لأن من أقر بالأول ازمه 
الإقرار بالثانى » لأن الإعادة أيسر من البدء » فأ كد لمم الإبجاد 
الأول . 

ويوضح هذا أن الله بين أنه المقصود بقوله : « فايكذبك بمد بين » 
آی ما محملك ہا الإنسان على الةكذيب باابمث وال جزاء» بعد عمك أن 
اله أوجدك أولاء فن أوجدك أولا تادر ملى أن يوجدك ثانياً . كا قال 
تمالی : « قل عيما الذى أ نشأها أول مرة » الآية ء وقال : « كا بدأنا أول 
خلق نعيده » الأية . وقال : «وهو الذى يبدو الاق ًم يعيده »الَأية . وقال : 
« يا أا الاس إن کم فی ریب من البمث فإنا خاقنا ‏ من لراب) . 


والآيإت ثل هذا كثيرة ‏ ولذا ذ كر تهالى أن من أنكر البمث » فقد 
سی إجاده الأول » بقوله DP:‏ وضرب لا مثلا ونسى خلقه . قال : من 
مح المظام وھی رمے ) ۰ وبقوله : « ويقول اللإنسان أئذا مامت لسوف 
أخرج حي أو لا بذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل» و يك شيا » . 


وقال البمض : ممنى فا يكذبك »فن بقدر على تكذيبك يا نې الله 
بالثواب والعقاب بعد ماتبين 4# أفا خلقنا الإنسان على ما وصفداء› وهو 
فی دلالقه على ما ذکرنا كالأول » فظرت النكتة فى جمل الإبقدالى 
کالإنکاری . 
( ۲۲ - هنع لرام الإضطراب ) 


A 


الوجه الثانى : أن لسم شامل لقوله : « م رود ناه أسفل سافلين » : 
أى إلى التار ء وم لا يصدقون بالعار بدلیل قوله تعالى : « هذه النار الق 
کن بہا تکذبون » . 

وهذا الوجه فى ممنى « قوله أسفل سافلين » أصح من القول بأن متاه 
ا مرم » والرد إلى أرذل العمرا-كونقوله : « إلا الن منوا وعاوا الصالمحات 
فلم أأجر غير منون » » أظمر فى الأول من الثانی . وإذا کان القسے شاملا 
للا نكارى ؛ فلا إشكال لأن الت وكيد منصب على ذلك الإنكارى » والمل 


عند الله تمالی . 


سورة العلق 
قوله تعال : ( ناصية كاذبة خاطثة ) الأية . 
أسند الكذب فى هذه الأية الكر 3 إلى ناصية هذا الكافر › وهی 


: رأسه »مع أ نه أستدة ى ٣ات کثرة إلى غير الناصية كقوله‎ e 
. ) رفترى الكذب الذن لۇ ماو قايات الله و أولثك م ال -کاذبون‎ lej» 


والجواب ظاهر » وهو أنه هنا أطلتقى الناصية » وأراد صاحما على عادة 
المرب فى إطلاق البعض » وإرادة الكل » وهو كثير فى كلام العرب» 
وفى القرآن » فن أمثلته فى القرآن هذه الا ية الكرجة › وقوله تعالى : « تبت 
يدا فا ۵ب » . يەنى أ با مب . وقوله : « ذثات عا قدمت ,د ق 
ما قدمم . ومن ذلك تسمية المرب الرقيب عيناً . وقوله: خاطئة» لا يمارضه» 
قوله تہالى : « ولوس عل جفاح فما أخطأم به » . لأن اللاطىء هو فاعل 
الحطيثة أو الحطء بكر اللاء . و كلاها الذفب »كا بينه وله تمالى : 
« ما خطياً ہم أغرقوا فأدخاوا نار » . وقوله : « إن قلهم کان خط 
کہا € . 

فاللاطلىء المذنب عدا » والخطىء من صدر مه الفعل من غير قصد» 
غو معذور . 


سورة القرر 


قوله تعالى : ( |نا أنزلناه فى ليلة القدر ) . 

لا تمارض پبنه › وبين قوله تمالی : « إنا آنزلعاه فى ليلة مہاركة » ۔ 
لأن الليلة المبار كة هى ليلة القدر » وهى من رمضان بعص قوله تعالى : « شهر 
رمضان الذى لزل فيه القرآن » . فا زمه كثبر من العلماء من أن اليل 
امبار كة ليل التصف من شعبان . رده هذه النصوص الفرآئية . 


والل کند آله تفای : 


سورة الزلزلة 
قوله تعالى: ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره »ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا ره ). 
هذه الأية الكر عة تة ت تققضی أن کل | نسان کافرا کان 1 a‏ جازی 
بالةليل من اللير والشر . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف هذا العموم . أما ما فيه 
الكافر من اللير » فالا يات تصرح بإحباطه . كتوله : « أواثك الذن لبس 
لحم فى الأخرة إلا الغار وحبط ماصنموا فبها وباطل ما كانوا يمملون» . 
وقوله تعالى : « وقدمنا إلى ما اوا من عل خعلناه هباء منثوراً > . 
وكةوله : « أعالمم كرماد » الاية . وقول : « أعامم کراب ا 
الآية : إلى غير ذلك من الات . 


وأما ما عل المسلم من الشر » فقد صرحت ابات بعدم ازوم مؤاخذته 
به » لاحمال المغفرة أو لوعد الله بها ٠‏ كقوه : « ويغفز ما دون ذلك لمن 
٫شاء‏ » . وقوله : «إن جقنبوا کباثر ما نهون عنه نکفر عنس سیثانک » 
إلى غير ذاك من الايات: 


والجواب عن ها من لا وجه : 


الأول : أن الأية من المام الخصوص » والمعنى : فن يعمل مثقال ذرة 


er 


خيرا بره . أن ل عبط الكفر بدليل آيات إحباط الكفر مل الكفار . 


ومن يعمل مثقال ذرة شر بره . إن لم يغفره الله له بدلیل آیات احتال 
القفران والوعد به . 


الثاني : أن الأية على عومما » وأن ااکافر رى جزاء كل عله امسن 
فی الدنيا » كا يدل عليه قوله تعالى : « نوف إلبهم أصالمم فما » الأية . 
وقوله : « ومن كان ريد حرث الدتيا»الأية وقولهتمالى: «ووجدأل عنده 
فوقه بحسابه » . والؤمن رى جزاء عله السيء فى ادنيا بالمص ااب 
والأمراض والالام . 


ويدل لمذا ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط . والبمهقى فى الشءب . واس 
ایی حالم › وجاعة عن نس قال : بیدا بو بكر رضی الله عه يأ کل مم 
رسول اله صلی اله عليه وسل إذ نزات عليه «فن يعمل مثقال ذرة » الأية . 
فرفع آبو بکر يده وقال : يار سول الله إلى راء ماعلت من مثقال ذرة من 
شر . فقال رسول اله صلی الله عليه وسل : « با آبا بكر أرأيت ما تری فی 
أف نيا ما تكره فبمثاقيل ذر الشر ». المديث : 


الوجه الثالث : أن الآبة أيضا على صومما › وأن ممناها أن الؤمن. .. 
ری کل ما قدم من خير وشر » فیغةر الله له الشر ويثيبه باعلير »> والتکافر 
,ری کل ما قدم من خیر وشر › فیحبط ما قدم من خر ومجازیه با فضلی من 
فشر . 


سورة العاديات 

فوله تعالى : ( إن الإنسان أربه لكنود وإنه على ذلك لشبيد ) 
الأية. 

هذه الأية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود سه » أى مبالنه فى 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلاث »كةو : « وم سيون 
نهم حسنون صن » وقوله + «ومحسبون آم ممتدون » . وقوله : «ویدا 
هم من الله مالم يكو نوا بحتسبون @. 

والجواب عن هذا من #لاثة أ وجه : 

الأول : أن شمادة الإنسان بأنه كنود » هى شادة حاله بظلمور 
كنوده» والمحال رعا تكن عن المقال . 

الثانى : أن شهادته على نفسه بذلك بوم القيامة » كا بدل له قوله : 
« وشېدو! على أ نفسهم آنېم کانوا کافرن » . وقوله : « فاعترفوا بدنبهم 
فسحتا لأسحاب السمير » . وقوله : « قالوا بلى » ولكن حقت كلة اامذاب 
على الكافرن » . 

الوجه الثالكث : أن الضمير فى قوله : « وإنه على ذلك لشهيد ١‏ . 
راجم إلى رب الإنسان الم كور فى قوله : « إن الإنسان لربه الكتود » 
وعليه فلا إشكال فى الآية » ولكن رجوعه إلى الإنسان أظهر » بدايل 
قوله : « و|نه مب اللير لشدبد » . 

وال عند اله فال 


سر رة القارعة 
قولة تعالى : ( وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ) : 
هذه الأية الكرمة تدل على أن الماوية » وصف لا عل للتار ء إذ تنوينها 
یناف كوا اسما من آعماء النار » لأنا على تقدر كونها من أسماء النار ء 
يازم فيما المع من الصرف لام لمية والتنيث . وقوله تعالى : « وما أدراك 
ماهيه نار حامية » . يدل على أن الماوية من أسماء النار . 


ال أولا : أن فى ممنى قوله تمالى : « فأمه هاوبة » ثلاثة أوجه للعلماء : 
اثعان متها لا إشكال ف الأية علبهما ء والثااث :هو الذى فيه الإشكال 
المذكور . 


أما الذان لا شكال فى الأية علبيما » فالأول مهما أن المنى : « فأمه 
ها وية » أى أم رأسه هاوية ف قعر جهنم » لأنه يطرح فما منکوعا راسه 
أسفل ورجلاه أعلى » وروى هذا القول عن قيادة وأبى صالح وعكرمة 
والكلى وغيرم » وعلى هذا القولفالضمير ف قوله : وما أدراك ماهپه : عائد 
إلى محذوف » دل عليه امقام » ى أم رأسه هاوية فى نار »وما دراك مأهيه 
ارا 


والقافى : أنه من فول المرب إذ ادعوا على الرجل بالملكة »> 
:الوا : هوت آمه ٬لانه‏ ذا هوى » أى سقط وهلاك »> فقد هوت مه 


مكلا وحزتا » ومن هذا الممنى قول كهب بن سمد الفنوى : 

هوت أمه ما يث الصوح غاد وماذا رد الیل حین يوب 

وهذا القول رواية أخرى عن قتادة » وعلى هذا القول فالضمير فى قولة 
هيه للداهيه التى دل عابها الكلام » وذ كر الألوسى فى تفسيره أن صاحب 
الكشف قال : إن هذا القول أحسن » وأن الطيى قال : إنه أظهر › وقال : 
هو وللبحث فيه جال . 

الثالت : الذى فيه الإشکال 4 المعى فأمه هاوية » أى مأواء اذى 
حيط به » وإضمه هأوبة » وهی النار لأن الام تؤوی ولدها وتضمه » والنار 
تضم هذا المامى ؛ وتكون مأواه . 

والجواب على هذا القول: هو ما أشار له الألومى فى تفسيره من أنه 
نكر الماورة فى محل القعريف لأجل الإشمار خروجم عن العهود لتقم 
والنهويل »م بعد إبماءما لمذه النكتة » قررها بوصفما المالل بقوله : 
« وما أدراك ماهيه نار حأمية » . 

ال مقيده عفا الله عنه : هذا الجواب الذى ذكره الألوسى يدخل فى 
حد نوع من أنواع الهديع الأمنوى يسميه علماء البلاغة التجريد . خد التجريد 
عندم » هو أن يتزع من أمر ذى صفة آخر مثله فها مبالفة فى كالما فيه » 
وأقسامه معروفة عندالبيا نهين . فته ما يكون التجريد فيه حرف » حوقو هم لى 
من فلان صدیتی م » أى باغ من الصداقة حداً صح ممه أن يستخلص منه 
آخر مثله فبها مبالفة فى كالما فيه > وقومم : لن سألته تسان به البحر بالغ فى 


۳€ 


فى اتصافه بالسماحة » حتى انزع مغه حرا فى السماحة »> ومن القجريد بواسطة 
ارف قول تما لمم فبها دار انغ > » وهو آشبه شىء بالآية التق 
حن بصددها » لأن التار هى دار الللر بمينما ء ا_كته افنزع نادار ری + 
وجملما معدة فى جهنم لاكفار "مويلا لأمرها » ومبالغة فى اتصافما بالشدة »> 
ومن الةجريد ما يكون من غير توسط الحرف» حو قول قتادة بن سلمة الننى : 

وان بقيت لأرحان ينزوة تحوى الفنالم أو يموت كرمع 

يمى نفسه انزع من نفسه كرا مبالغة فى كرمه » فإذا عرفت هذا 
فالقار سميت الماوبة لغاية عتما > وبعد مواها . فقد روى أن داخلماموى 
فبها سبعين خريةا » وخصمها البعض بالياب الأسفل من التار » فانتزع مها 
هاو ية آخری مثاما فى شدة الممى »> وبمد الموى مبالفة فى عقما ٠‏ وبمد 
مپواها . والهل عند اله تمالی . 


قولة تمالى : ( والمصر إن الإنسان لى خسر ) 

هذه الأية لكر عة يدل ظاهرها على أن هذا ابر عنه أنه فى خسر » 
إفسان واحد » بدليل إفراد لفظة الإنسان واسنشتاؤه من ذلك الإنسان 
الواحد لفظا . 


قوله : « إلا الذين آمنوا وعاوا الصالات » » يققضى أنه ليس | سا 
واخدا : 

والجواب عن هذا: هو أن لفظ. الإنسانء وإ نكان واحدا فالألف واللام 
للاسةغراق يصير المفرد بسبهما ما صيغة عوم . وعليه فمنى أن الإنسان. 
أىأن كل إنسان فدلاة « ال » الاستغراقية على ذلا . 


والمل عند ايله تمالى . 


سورة الماعون 


قوله تعالى : ( فويل للمصلين ) الأية . 


هذه الارة يتوم ما ال جاهل أن الله توعد المصلين بالويل » وقد جاءِ فی 
ك أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقر » وهى قوله تعالى : 
« ماساكك فى سقر؟ الوا : لم نك من المصلين » . 


والجواب عن هذا فى غابة الظمور . وهو أن التوعد بالويل منصب على 

فول « لرن م عن صلامم ساهون الذن م راءون » الأية “وم المنافقون 
على التحقيق ؛ وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال ؛ وظهور 
الحواب ءنه لأن الزنادقة الذبن لايصاون محتجون لترك الصلاة بهذه الابة . 

وقد سممنا من ثقات وغيزهم : أن رجلا قال لظام تارك لصلاة : مالك 
لاتصلى ؟ فةال لأن الله توعد على الصلاة بالويل فى قوله : فويل للصلين » 
فقال له : اقرا ما بعدها » فقال لاحاجة لى فا بعدها . فبا كفاية فى القتحذرر 
من الصلاة » ومن هذا القبيل قول الشاعر : 

دع امساجد لاءباد نسكلها وسر إلى حانة اجار يسقينا 

ماقال ربك ويل للأولىسكروا وإعا قال ويل للمصلينا 

فإذا کان اله تمالی توعد بالویل الصلى الذی هوساه ءن‌صلاته وبراءی 
ہا ء ف۔کيف بالذى لايصلى أصلا » فالويل كل الويل 0 وعليه لمان اله 
.إلى يوم القيامة مالم يقب . 


قوله تعالی: ( ولا اتر عابدون ما أعبد) يدل بظاهره على آن الكفار 


الخاطہین با لایمیدون اله آیدا مم أنه دلت آیات آخر على آن منْہم من 
يۇمن باه تمالى كةوله : « ومن ھۇلاء من يمن به » الأية . 


والجواب من وجمين : 
الأول : أنه خطاب لجنس الكفار وإن أسلهوا فا بعد فمو خطاب م 
ماداموا كارا قإذا أسلموا لم يتناو لمم ذلاك » لانم حينشذ «ؤمنون 
لا كافرون وإن كا نوا «غاففين فهم کافرون فی الباطن فيتنا ولمم الطاب »> 
واخټار هذا الوجه أبوالعباس أن تيمية رجه اله . 

الثاأى : هوأن الا ية من‌المام الخصوص وعليه فى فى خصوص الأشقياء 
المشار إلبهم بقوله تمالى : « إن الذين حقت عابم كلات ربك » الابة  »‏ 


قوله‌لعال : ( من شر الوسواس اناس )لامنی مابین هذبن الوصفین 
اللذن وصف بهما هذا الاعين اللبيث من القنافى » لأن الوسوا س كير 
الوسوسة ليضل بها الناس» وانلناس كثير التأخروالر جوع من إضلال الناس. 

والجواب : أن لكل مقام تالا . فهو وسواس عند غفلة العبد عن كر 
ربه » خناس عند ذ کر العبد ربه تمالی . کا دل علےه قوله تمالی : « ومن 
بمش عن آذ کر الرحمن نقیض له شیطا ا فمو له قرين » الآبة . 

وقوله تعالى : « إنه ليس له سلطان ءلى الذين آمنوا» الأية . 

وقد م محمد اله تمالى ما أردنا جعه بمدينة النى صلى الله عليه وسم » 
ورجو اله تعالى أن يوفتفا و|إخواننا ااسمين فى الأقوال والأفمال وأن حمل 
سميذا خالما] لو جيه الكرم إله قريب محيب . آمین . 


وصلى اه وسل على نیینا تد وآله وسحبه وسلم . 
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